
ملحق شهري

ماجد عزام

عــلــى عــكــس مـــا يــفــتــرض أو يــــرى بعضهم، 
أعـــــــادت حـــــرب غـــــزة الاعــــتــــبــــار إلـــــى مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر، وطــنــا مــعــنــويــا وجــســمــا وإطــــارا 
الفلسطيني،  للشعب  أعلى  مرجعيا  قياديا 
الحالية  عــن  مختلفة  بقيادة  بالتأكيد  لكن 
والعاجزة  والميثاقية،  للمشروعية  الفاقدة 
والفاشلة، التي لم تفهم، ولا تريد أن تفهم، 
تماما  تشبه  انــتــقــالــيــة،  قــيــادة  بمثابة  أنــهــا 
تلك التي أدارها النزيه يحيى حمودة نهاية 

ستينيات القرن الماضي.
ــتــــحــــريــــر الأولــــــــــى فــي  تــــأســــســــت مـــنـــظـــمـــة الــ
برئاسة  الماضي،  القرن  منتصف ستينيات 
أحـــمـــد الــشــقــيــري، وكـــانـــت قــيــادتــهــا مــدنــيــة 
الفدائي  البعد  إغفال  وديمقراطية، من دون 
والعسكري، ومع هذا الجانب المهم وضِعت 
الــلــبــنــات الـــراســـخـــة والــصــلــبــة لــلــمــؤســســات 
مــن ستة  أكــثــر  مــنــذ  الــصــامــدة  الفلسطينية 
ــل المــســتــويــات المــنــظــومــاتــيــة  ــقـــود، عــلــى كـ عـ
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــي، الــلــجــنــة  ــنــ ــوطــ ــلـــس الــ والإعـــــامـــــيـــــة، المـــجـ

الــتــنــفــيــذيــة، الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي، وجــيــش 
ــة إلـــــى تـــكـــريـــس الــجــوهــر  ــافــ ــتـــحـــريـــر، إضــ الـ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي المـــمـــتـــزج جـــديـــا مــع 
ــربـــي، وكـــمـــا يــنــبــغــي، لــكــن من  ــعـ الـــقـــومـــي الـ
الـــدعـــم  ــم  ــ رغـ الارتـــــهـــــان،  أو  الـــوصـــايـــة  دون 
في  والــواســع  العربي  الرسمي  والاحتضان 

حينها.
النور  الثانية  التحرير  منظمة  أبــصــرت  ثــم 
نــهــايــة الــســتــيــنــيــات، بــقــيــادة الــشــهــيــد ياسر 
ــرفـــات، وفــصــائــل المـــقـــاومـــة، فـــي مـــا عــرفــت  عـ
بمرحلة الفدائيين، ورغم التشديد، أو للدقة 
الهوس، على تغليب البعد الفلسطيني على 
إلى  القومي  الميثاق من  تغيير  إثــر  العربي، 
الوطني، مع مواصلة مسار المنظمة الأولى 
نـــفـــســـه، مــــع تــغــلــيــب الـــعـــمـــل الــــفــــدائــــي، ومـــن 
الدبلوماسية  الجوانب الأخــرى  دون إهمال 

والسياسية والشعبية.
باعتبارها وطن  الثانية  المنظمة  إرث  تمثل 
الفلسطينيين المعنوي، وتكريسها حقيقة أن 
لاجئين  قضية  ليست  الفلسطينية  القضية 
ــا هــــي قــضــيــة  ــمـ ــك، إنـ ــ ــقـــط، عـــلـــى أهـــمـــيـــة ذلــ فـ

سياسية وحركة تحرر وطني بامتياز.

بعد  نظريا  الثانية  المنظمة  مرحلة  انتهت 
الخروج من بيروت 1982، وعمليا مع أوسلو، 
الشهيد  ورحيل   ،2000 الثانية  والانتفاضة 
المعطيات  عــمــار 2004، وهـــي  أبـــو  المــؤســس 
التي خلقت ما يشبه المرحلة الانتقالية نحو 
المنظمة الثالثة، لكن للأسف لم تصل الأمور 
إلى خواتيمها السعيدة مع تشبث الحرس 
الــقــديــم/ الــحــالــي بــالــقــيــادة، وعــــدم امــتــاكــه 
الشجاعة والمناقبية والبصيرة للتنحي، ثم 
كان الاقتتال الأهلي والانقسام الفلسطيني 
الــتــوافــق  أبـــعـــد كــثــيــرا فـــرصـــة  الـــــذي   ،2007

والعمل الجماعي لبناء المنظمة الثالثة.
بـــالـــعـــودة إلــــى جـــوهـــر المـــقـــال، وعـــلـــى عكس 
أكــد »طــوفــان الأقصى«،  ما يعتقد بعضهم، 
غـــزة، على أهمية منظمة  وبــالــســيــاق حــرب 
ــا مـــعـــنـــويـــا  ــ ــنـ ــ ــد ذاتــــــهــــــا، وطـ ــر بــــحــ ــريــ ــتــــحــ الــ
للفلسطينيين، وإطارا قياديا مرجعيا أعلى 
للشعب بكامل أمــاكــن تــواجــده، ومــع إعــادة 
والــدولــيــة،  الإقليمية  الــواجــهــة  إلــى  القضية 
وقرب انتهاء الحرب ببعدها العسكري، كما 
عــرفــنــاهــا خـــال الــشــهــور الــعــشــرة المــاضــيــة، 

لكن مع تواصلها على مستويات متعددة.

لــعــل أهـــم مــا يــجــب فعله بــهــذا الخصوص 
بذل كل الجهود لضمان عدم العودة لمنطق 
وقاعدة، وواقع ما قبل السابع من أكتوبر/

تشرين الأول، بمعنى ضرورة إنهاء حصار 
غزة، والانقسام مع الضفة الغربية، وابتاع 
الــســلــطــة لــلــمــنــظــمــة، الـــوطـــن المـــعـــنـــوي لنا 
دائما  كما  التأكيد،  مــن  بــد  لا  هنا  جميعا. 
الــنــظــام  مــع  تــــزال،  كــانــت، ولا  أن مشكلتنا 
المتنفذة  وقيادتها  فيها،  المتحكم  الــحــاكــم 
المفتقدة للشرعية والميثاقية، لا مع المنظمة 

بحد ذاتها.

نحو مرحلة منظمة التحرير الثالثة
مسن فلسطيني يرفع علم فلسطين بعد استشهاد قائد قسامي وقائدين من شهداء الأقصى في عملية لجيش الاحتلال في مخيم طولكرم في 23 / 7/ 2024 )وهاج بني مفلح/فرانس برس(
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جدلية اتفاقات السلام 
بين الفلسطينيين 

والاحتلال والدفوع 
الإسرائيلية
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انتهت مرحلة 
المنظمة الثانية نظرياً 
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بيروت 1982

مسار التباينات بين التيارين 
الرئيسيين داخل حركة المقاومة 
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نلاحظ وجود تمثيل عربي 
في الكنيست الإسرائيلي منذ 
دورته الأولى، إلا أنه تمثيل 

تحت راية مقبولة ومرْضي 
عنه في السياق السياسي 

الإسرائيلي. ونعني بذلك 
اعتراف هذه الأحزاب، أو 

القوائم الانتخابية بإسرائيل، 
وقبول قوانينها

كريم قرط

الغربية  الضفة  تشهده  ما  مع  بالتوازي 
مــــن تــــغــــول فــــي المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي 
لها،  الفعلي  الــضــم  تحقيق  إلـــى  الــهــادف 
بـــلـــوغ ذروة عملية  مـــن  ذلــــك  يــتــبــع  ومــــا 
الاستيطاني،  والبناء  الأراضــي  مصادرة 
ــــن المـــــفـــــضـــــي إلـــــى  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ وعــــــنــــــف المـ
الاقتصادي،  الخنق  التهجير وسياسات 
والــتــعــطــيــش والـــتـــدمـــيـــر والــــهــــدم؛ هــنــاك 
ــــرورة لــتــحــرك شــعــبــي عـــاجـــل، يــتــرافــق  ضـ
ــع دعـــــــــــوات ومـــــــــبـــــــــادرات، لـــتـــفـــعـــيـــل مــا  ــ مــ
فــي مواجهة  الشعبية«  »المــقــاومــة  يسمى 
الشعب  تتهدد  الــتــي  الــوجــوديــة  المخاطر 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. لكن 
ــهـــم أن نـــعـــود ونــــكــــرر ونــــذكــــر بــمــا  مــــن المـ
يــقــال دائـــمـــا حـــول أســـبـــاب تـــراجـــع الفعل 
الشعبي في الضفة الغربية، ولا سيما أن 
 إلــى مستوى الــحــدث، 

َ
هــذا الفعل لــم يـــرق

ــا يــتــعــلــق بــالــضــفــة نــفــســهــا  ســــــواء فــــي مــ
المستمرة  الجماعية  ــادة  الإبــ بــفــصــول  أو 
فــي قــطــاع غـــزة، الــتــي كـــان تــفــاعــل الضفة 
الغربية معها هامشيا بالمجمل. بطبيعة 
الـــحـــال، لا يــمــكــن أن يــحــدث فــعــل شعبي 
منظم فــي ظــل عملية تــدمــيــر المــؤســســات 
والهيمنة  وتفكيكها  الشعبية  الوطنية 
عــلــيــهــا، وتــحــويــر مــســاراتــهــا. فــا وجــود 
ــادات شــعــبــيــة وطـــابـــيـــة ونــســويــة  ــ ــحـ ــ لاتـ
وعـــمـــالـــيـــة، ولا لـــجـــان عــمــل تـــطـــوعـــي، أو 
ــواد أو غــيــرهــا مـــن الأوعــيــة  نــقــابــات أو نــ
المؤطرة للناس. أما المؤسسات الموجودة 
الإجــابــة عن ســؤال الآلــيــات. فكل ما سبق حـــالـــيـــا، تــحــت مــســمــيــات مــجــتــمــع مــدنــي 

الــقــول إن مسألة تفعيل  الــهــدف منه  كــان 
بسيطة  مسألة  ليست  الشعبية  المقاومة 
والأدوات  الآلــــيــــات  بـــعـــض  إلـــــى  تـــحـــتـــاج 
والنقاشات فــي المــؤتــمــرات ومــا إلــى ذلــك، 
ــوارع،  ــشــ وبـــعـــدهـــا ســنــجــد الـــنـــاس فـــي الــ
بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــا، فــمــهــمــة إعــــادة 
وشاقة  طويلة  الشعبية  المقاومة  تفعيل 
ومضنية، لأن هذه العملية تتطلب إعادة 
التنظيمية،  التحتية  البنية  بناء/ إيجاد 
بمعناها الواسع، وإعادة بناء مؤسسات 
وطنية شعبية، والأهم من ذلك، هدم قيم 
النيوليبرالية الفردانية، المتمحورة حول 

الخاص الفردي في عقول الناس.
هذه الأمور تحتاج إلى عمل مكثف طويل 

منظمة  شعبية  مقاومة  نشهدَ  أن  يتوقع 
في الضفة الغربية. من ناحية أخرى، وفي 
السنوات الأخيرة، منذ ما بعد الانتفاضة 
الثانية على أقل تقدير، جرت عملية إعادة 
اجتماعية،  الفلسطيني  المجتمع  هندسة 
الـــتـــي أدت إلــــى تـــراجـــع الــبــعــد الــجــمــاعــي 
الفلسطينية،  العام في تكوين الشخصية 
ــة، وتـــــفـــــوق المــصــلــحــة  ــ ــيـ ــ ــردانـ ــ ــفـ ــ وبــــــــــروز الـ
وتقوقع  الــعــامــة،  المصلحة  على  الــخــاصــة 
الناس حول ذواتهم، وسعيهم إلى تحقيق 
الــخــاص الـــفـــردي عــلــى حــســاب الــخــاص 
ــذا الــتــحــول  ــم مــظــاهــر هـ الــجــمــاعــي. مـــن أهـ
المفرطة  )التفاخرية(  الاستهاكية  النزعة 
إذ  الفلسطيني،  المجتمع  فــي  المستشرية 
البنوك، ومؤسسات  الاقتراض من  أصبح 
ــتــــمــــويــــل ســلــع  ــيــــط لــ ــقــــســ ــتــ الإقـــــــــــــراض والــ
مهيمنا  الأســاســيــة  بــالــدرجــة  استهاكية 
ــــي هـــذا  ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي. وفــ عـ
الإطار، على سبيل المثال، أصبحت مسألة 
ــالـــقـــروض،  ــنـــاء الــــســــيــــارات، المـــمـــولـــة بـ ــتـ اقـ
والتنافس على الأنواع الفارهة منها سمة 
بارزة في الشارع. وأكثر من ذلك، أن الناس 
أصبحوا يستخدمون القروض والتقسيط 
والكماليات.  السياحية  الرحات  لتمويل 
ــه، أصــبــح مــصــدر الــدخــل  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
ــــب« هـــو المـــقـــدس شــبــه الــوحــيــد  ــراتـ ــ أو »الـ
ــاولــــت حــكــومــة  ــــاس، فـــعـــنـــدمـــا حــ ــنـ ــ لـــــدى الـ
رامــــي الــحــمــد الــلــه فـــرض قــانــون الــضــمــان 
الاجتماعي، أواخر عام 2018، خرج الناس 
إلـــى الـــشـــوارع ضـــده، وانــخــرطــت قطاعات 
واسعة من الناس في فعاليات الاحتجاج 
ضد القانون. بعيداً عن تفاصيل القانون، 
كــان مــحــرك الــنــاس الأســاســي هــو الخوف 
على المــقــدس الأخــيــر )مــصــدر الــدخــل(، من 
أن يعبث به أيّ كان، بعدما جُرد الناس من 
حدثت  وقــد  الــعــامــة.  الوطنية  قضاياههم 
ــــات احــــتــــجــــاج وحــــــراكــــــات مــطــلــبــيــة  ــــوجـ مـ
أخــرى في السنوات الأخــيــرة، كــان دافعها 
لكن  الــدخــل،  بتحسن  المطالبة  الأســاســي 
خال المرحلة ذاتها حدثت تطورات مهمة 
مثل  الفلسطينية،  القضية  مستوى  على 
ــقـــدس عــاصــمــة  ــالـ الاعـــــتـــــراف الأمــــيــــركــــي بـ
موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية 
إليها، ومحاولة تطبيق ما سميَ »صفقة 
غير  الفلسطينية.  القضية  لإنــهــاء  الــقــرن« 
أن هـــذه الــتــطــورات الــخــطــيــرة لــم تـــؤدِّ إلــى 

شعبية  ومؤسسات  ونقابات  واتــحــادات 
وما إلى ذلك، فبعضها مكونة من طواقم 
بتمويل  مرتبطة  برجوازية  بيروقراطية 
أجــــنــــبــــي، وبـــعـــضـــهـــا مــــجــــرد أســــمــــاء فــي 
الإعام كالقوى الوطنية والإسامية، وما 
هـــو مـــوجـــود مــنــهــا عــلــى الأرض مــاحــق 
ومطارد منذ سنوات طويلة من الاحتال 
ــالـــحـــركـــات  والـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كـ
المــوجــودة حاليا،  النقابات  أمــا  الطابية. 
ــن الـــطـــبـــقـــة  ــهــ ــي تـــمـــثـــل مــ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــهــــي تــ فــ
الوسطى، الأطباء والمهندسن والمحامن، 
ــابــــات لـــلـــعـــمـــال والـــفـــاحـــن  ــقــ ولـــيـــســـت نــ

وغيرهم من الفئات الشعبية.
 على أن هذه المؤسسات 

ً
وإذا أراد أحد دليا

مـــجـــرد أســــمــــاء لا عـــاقـــة لـــهـــا بـــالـــشـــارع، 
إن  فلسطينية  أو شابة  شــاب  أي  فليسأل 
كانت له عضوية في أي مؤسسة أو اتحاد 
أبـــالـــغ إن قــلــت إن  نــــاد أو حـــــزب، ولــــن  أو 
الإجابة ستكون لا كبيرة. وبطبيعة الحال، 
وفي ظل عدم وجــود هذه البنية التحتية 
المؤسسية، التي تساهم في تثقيف الناس 
وتــعــبــئــتــهــم وتــنــظــيــمــهــم وتــوجــيــهــهــم، لا 

المدى، وإدراك مكامن الخلل وعوامل الهدم 
المستشرية في المجتمع، وأهمها السلطة 
ــــة  والإداريـ الأمــنــيــة  وبــنــاهــا  الفلسطينية 
والمالية، التي تحولت إلى أهم معول هدم، 
ــادة تنظيم  وعــائــق أمـــام أي إمــكــانــيــة لإعــ
لا  الشعبية.  مؤسساته  وبــنــاء  المجتمع، 
لدى  تكون واضحة  أن  المعضلة  لهذه  بد 
ــــالاة المــجــتــمــع  ــبـ ــ ــن لامـ لـــون عــ ــاء ــتـــسـ ــن يـ مــ
الشعبية.  المقاومة  غياب  أو  الفلسطيني، 
ــا يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى كـــيـــان ضــبــط  فــ
ــا، ولا بــوجــوده في  ــ الــســكــان أمنيا وإداريـ
شكله الحالي، لتفعيل المقاومة الشعبية.

لكن وعلى أية حال، لا تزال بعض النوافذ 
الأمر  لكن هذا  العمل،  مفتوحة لإمكانية 
يتطلب استثماراً جيداً للظروف، وحالات 

الفعل  أو حــالات ردات  الشعبي،  الغضب 
ــداءات الاحــتــال  ــتــ الــشــعــبــيــة رداً عــلــى اعــ
 مــع 

ً
ــا ــاعــ ــفــ ــة، أو تــ ــيــ ــربــ ــغــ ــي الـــضـــفـــة الــ ــ فـ

أحــداث الإبــادة الجماعية في قطاع غزة، 
فــأحــيــانــا تــمــثــل الــفــوضــى فــرصــة لإعـــادة 
الـــبـــنـــاء، فـــي ظـــل تــشــتــت جـــهـــود الــضــبــط 
والمــراقــبــة واســتــنــزافــهــا. لكن مــن المــهــم أن 
 مفهوم 

ً
ــداف واضـــحـــة، فــمــثــا ــ تــكــون الأهـ

المقاومة الشعبية نفسه غير متفق عليه 
فلسطينيا. وإذا ملنا إلى المعاني الدارجة 
لــه وأدواتـــهـــا، كــالــتــظــاهــرات والمــواجــهــات 
ــارة والـــلـــجـــان الـــشـــعـــبـــيـــة، فــهــنــا  والــــحــــجــ
فهناك  الحقيقة واضحة.  تكون  أن  يجب 
ــنــــاس، غير  جـــــزء، إن لـــم يــكــن غــالــبــيــة الــ
المرحلة  في  الأدوات  هــذه  مؤمن بجدوى 
والجرائم  التحدي  الحالية، لأن مستوى 

الصهيونية قد بلغ عنان السماء.
ــبــــون فــي  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، حـــتـــى الــــراغــ
ــــون مــن  ــفـ ــ ــائـ ــ ــة هــــــــذه الآلـــــــيـــــــات خـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
عــواقــبــهــا، إذ إن الاحـــتـــال يــشــن حــمــات 
اعــتــقــال شــرســة، ويــمــارس عــلــى المعتقلن 
والــحــرمــان. إضافة  التعذيب  أنـــواع  أقسى 
إلـــــى مــجــمــل اعــــــتــــــداءات الاحـــــتـــــال، الــتــي 
تــســاهــم فـــي إحـــجـــام الـــنـــاس عـــن الــتــفــاعــل 
مــع الــوضــع الــعــام ســــواء عــلــى الأرض، أو 
الاجتماعي.  التواصل  وســائــل  على  حتى 
بوسائل  الإشكاليات  هــذه  معالجة  يمكن 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا خــلــق عــمــلــيــة تــثــقــيــف بن 
ــلـــى نـــقـــل الـــتـــجـــارب  الأجـــــيـــــال، والـــعـــمـــل عـ
النضالية من الأجيال السابقة إلى الجيل 
الحالي، فالنضال الفلسطيني الممتد غزير 
لمراحل  والتقييمات  والخبرات  بالتجارب 
ــاء الــتــي رافـــقـــت تــجــارب  ــطـ الــفــشــل أو الأخـ
توعية  المهم  مــن  هنا  مــن  معينة.  نضالية 
الجيل الحالي بتجارب الانتفاضة الأولى، 
على سبيل المثال، كونها الحالة المنشودة 
عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة. 
ــار أيــضــا، مــن المــهــم توضيح  فــي هـــذا الإطــ
أهمية المقاومة الشعبية وجدواها للناس، 
وشــــرح أشــكــالــهــا وأدواتــــهــــا، وفــاعــلــيــتــهــا 
فـــي الــتــخــفــيــف عـــن قـــطـــاع غـــــزة، والـــدفـــاع 
عـــن الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي وجــــه الاحـــتـــال 
ــك، أن من  ومــســتــوطــنــيــه. وإضـــافـــة إلـــى ذلــ
المـــهـــم أن يـــوضـــح لـــلـــنـــاس كـــيـــف يــحــمــون 
أنفسهم، ويتجنبون عواقب انخراطهم في 
بالحد  لمشاركتهم  يمكن  وكيف  المــقــاومــة، 
الأدنــــى أن تــكــون فــعــالــة وآمــنــة فــي الــوقــت 
عاتق  على  الملقاة  فالمهمة  وعليه،  نفسه. 
المثقفن والنشطاء والفاعلن كبيرة، وهم 
فــي حــاجــة إلــى الــتــقــاء الــنــاس، والــتــواصــل 
ــدم الاكـــتـــفـــاء بـــالمـــواد  ــ مــعــهــم مـــبـــاشـــرة، وعـ
المكتوبة، واللقاءات والمؤتمرات الأكاديمية 
والنخبوية. هنا يجب أن نسلم بحقيقة أن 
قــلــة مــن الــنــاس تــقــرأ المــقــالات والـــدراســـات 
عامة  ثقافة  ليست  فالقراءة  والتحليات، 
فـــي مــجــتــمــعــنــا. فـــي حـــن يــبــحــث كــثــيــرون 
ــات عــــن أســئــلــة  ــ ــابـ ــ ــعــــرفــــة، وعـــــن إجـ عــــن المــ
ــقـــة. وحــــــري بـــمـــن يــنــتــظــر مــــن الـــنـــاس  ــالـ عـ
شيئا أن يبحث عنهم ويخاطبهم بلغتهم 
الــشــعــبــيــة الــبــســيــطــة، والــــنــــاس يــتــابــعــون 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والتكتوك  وســائــل 
واليوتيوب، ولديهم جلد لمشاهدة حلقات 
طــويــلــة نــوعــا مـــا، وعــمــيــقــة لــكــن بــأســلــوب 
 
ً
ــائـــل بــديــا بــســيــط، قـــد تـــكـــون هــــذه الـــوسـ

ممكنا لــخــلــق الــتــواصــل المــفــقــود. فــواجــب 
المــثــقــفــن والـــنـــشـــطـــاء والـــنـــخـــب إن كــانــوا 
عاجزين عن الالتحام المباشر بالجماهير 

أن يذهبوا إليهم حيث يكونون.

أيـــة تــحــركــات شعبية تــرقــى إلـــى مستوى 
ــــدث، وســــــــادت حــــالــــة مــــن الـــامـــبـــالاة  ــحـ ــ الـ

تجاهها، وكأنها لا تعني الناس بشيء.
على أية حال، كانت هناك دائما استثناءات 
متكررة، وما زالت تحدث، بعضها يسير 
نـــحـــو تــــجــــاوز حـــالـــة الاســـتـــثـــنـــاء لــيــكــون 
في  المقاومة  معاقل  مثل ظاهرة  القاعدة، 
شهدت  ذلــك  قبل  الغربية.  الضفة  شــمــال 
الضفة الغربية تحركات شعبية، وهبات 
عــفــويــة، لكنها امــتــدت مــكــانــيــا وزمــانــيــا، 
ــقـــدس عــــام 2015، والــهــبــات  الـ مــثــل هــبــة 
السنوات الأخيرة،  المتتالية في  المقدسية 
إلـــى هــبــة أيــــار )الـــقـــدس( عـــام 2021. وقــد 
الشعبية  والهبات  التحركات  دفعت هذه 
ــررة الاحــــــتــــــال لـــيـــحـــســـب حـــســـاب  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ

أكــثــر  فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  فــعــل  ردة 
مـــن حــــدث ومــنــاســبــة، خــصــوصــا فـــي ما 
يتعلق بــالأســرى والمسجد الأقــصــى. لكن 
خـــطـــورة الـــوضـــع الــحــالــي، الــــذي تعيشه 
الــضــفــة الــغــربــيــة تــحــديــداً، عــلــى مختلف 
ــــق مــــــع تــــــردي  ــرافـ ــ ــتـ ــ الأصــــــــعــــــــدة، الـــــــــذي يـ
مصادر  وانقطاع  الاقتصادية،  الأوضــاع 
وتـــضـــرر  إلا  أحـــــد  يــــوجــــد  لا  إذ  ــل،  ــ ــدخـ ــ الـ
إلى  يــؤدِّ  لم  بــدرجــات خطيرة؛  اقتصاديا 
منظما.  أو  عفويا  تحركا  الــشــارع  تــحــرك 
ــــوف، والـــشـــعـــور  ــــخـ هـــنـــا تـــبـــرز عــــوامــــل الـ
الأدوات  وعــبــثــيــة  والإحـــــبـــــاط،  بــالــعــجــز 
المتاحة، وضياع البوصلة على اعتبارها 
للناس، ومانعة لتحركهم  عوامل مثبطة 
تحركا عفويا أو منظما. ربما هنا مدخل 

تراجع البعد الجماعي العام

التمثيل السياسي 
لفلسطينيي 48

جوني منصور

عــام 1948  فــي  الفلسطينية  النكبة  أفـــرزت 
فلسطن،  فــي  جــديــدة  حالة جيوسياسية 
ألــــف فــلــســطــيــنــي من  إذ هـــجـــرَ قـــرابـــة 800 
ــة احــتــلــتــهــا إســـرائـــيـــل  ــنـ ــديـ قـــريـــة ومـ  531
فــي حينها،  سيطرتها  تــحــت  ووضــعــتــهــا 
كما بقي تحت سلطة إسرائيل قرابة 150 
ألـــف فلسطيني فــقــط، لـــم يــكــن مـــن مــهــرب 
إلا منحهم  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  أمــــام 
فيها،  مواطنن  بهم  والاعتراف  هوياتها، 

 كانت حقوقهم منقوصة.
ْ
وإن

تــرتــب عــلــى هـــذه الــحــالــة ســعــي إســرائــيــل 
لــــدمــــج الـــــعـــــرب فـــــي مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
احتمال  بزعم  مُــشــددة،  أمنية  رقابة  تحت 
المحيط،  العربي  امــتــدادهــم  مــع  تواصلهم 
ســـواء فــي الضفة الغربية وقــطــاع غــزة أو 
الدول المجاورة. كما سمحت لهم بالمشاركة 
منظومتن،  ضمن  السياسية  الحياة  فــي 
ــيــــوعــــي  الأولـــــــــــــى أحــــــــــــــــزاب، الـــــــحـــــــزب الــــشــ
الإســرائــيــلــي، وهـــو حـــزب مــشــتــرك يــهــودي 
عــربــي. والــثــانــيــة قــوائــم عــربــيــة انتخابية 
تــابــعــة لــحــزب الــعــمــال الــحــاكــم بــعــد 1948، 
السياسية.  قيادته  ومحكومة بتوجيهات 
فـــي حــيــنــهــا رفـــضـــت حـــكـــومـــات إســرائــيــل 
ــيـــة مــســتــقــلــة حــتــى  ــربـ تــشــكــيــل أحــــــــزاب عـ
التسعينيات،  ومطلع  الثمانينيات  نهاية 
بعدها تشكلت بعض الأحـــزاب، وكــان من 
أبرزها حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
ــة عـــــزمـــــي بـــــــشـــــــارة. نـــــاحـــــظ مــن  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

ذلــــك وجــــود تــمــثــيــل عــربــي فـــي الكنيست 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ دورتـــــه الأولــــــى، إلا أنــه 
عنه  ومــرْضــي  مقبولة  رايـــة  تــحــت  تمثيل 
في السياق السياسي الإسرائيلي. ونعني 
بــذلــك اعـــتـــراف هـــذه الأحــــــزاب، أو الــقــوائــم 
قوانينها.  وقــبــول  بإسرائيل،  الانتخابية 
 تــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــن الــســيــاســي 

َ
مــــثــــل

تحديا كبيرا لدولة إسرائيل في تعامُلِها 
مع مواطنيها من غير اليهود. إذ اعتبرتهم 

دخاء عليها، وغير مرغوب فيهم.
الفلسطينين  الناخبن  أصـــوات  تــوزعــت 
فــي إســرائــيــل عــلــى الــحــزب الــشــيــوعــي، ثم 
العربية  والــقــوائــم  الــديــمــقــراطــيــة،  جبهته 
الأحــزاب  ولباقي  الحاكم،  للحزب  التابعة 
الصهيونية سواء اليسارية أو سواها. بعد 
ذلك حصل تحول بدأ منذ ثاثة عقود، إذ 
توزعت أصوات الفلسطينين بن التيارات 
الــســيــاســيــة الـــتـــالـــيـــة: الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
بتسميته »الجبهة الديمقراطية«، التجمُع 
القومي(،  التيار  )أي  الديمقراطي  الوطني 
بمُسمى  وقائمة مستقلة  إسامية،  قائمة 
»الــتــغــيــيــر« بــرئــاســة أحــمــد الــطــيــبــي. لكن، 
وهذه نقطة مهمة، إن تحولات ديناميكية 
ــا ســــاحــــة الـــتـــمـــثـــيـــل الـــســـيـــاســـي  ــهـ ــدتـ ــهـ شـ
فـــي الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي أســـــوة بتلك 
ــيــــهــــودي، هـــذا  الـــحـــاصـــلـــة فــــي المــجــتــمــع الــ
يعني أن التمثيل البرلماني عكس التيارات 
في  للفلسطينين  والــســيــاســيــة  الــفــكــريــة 
إسرائيل، أي أصبح الكنيست الإسرائيلي 
المجتمع  فــي  السياسية  للمنافسة  ساحة 
ومــرآة  إســرائــيــل،  فــي  الفلسطيني  العربي 
ــاك إجــمــاع  ــنـ ــذا المــجــتــمــع. وهـ لـــســـاحـــات هــ
واتـــفـــاق عــلــى تــبــنــي خـــطـــوط مـــوحـــدة في 
ــرح الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، الـــتـــي يــعــانــي  طــ
خافات  هــنــاك  كما  الفلسطينيون،  منها 
وتباينات في عدد من القضايا الجوهرية، 
مــثــل تــعــريــف مــفــهــوم المــواطــنــة، طــروحــات 
حل القضية الفلسطينية، مفهوم وتعريف 
الـــــــدولـــــــة.. إلــــــــخ، أمــــــا الـــقـــضـــايـــا الـــيـــومـــيـــة 
والــحــيــاتــيــة فــكــان هــنــاك تــوافــق فــي الحد 
الأدنــــــى فـــي مـــا بـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

العربية الممثلة في الكنيست الإسرائيلي.
شــاركــت الأحـــــزاب الــعــربــيــة فــي الــجــولات 

إذ رفضت  الانتخابية منفردة ومستقلة، 
تشكيل قائمة واحدة تمثل كل التوجهات، 
حتى رفــع الكنيست في عــام 2014 نسبة 
الـــحـــســـم، أي الــــحــــد الأدنــــــــى لــــفــــوز حـــزب 
سياسي في مقاعد برلمانية، بعدها بات 
على قيادات هذه الأحزاب الاتفاق مرغمة 
على خوض الانتخابات في قائمة عربية 
ــمَــثــل كـــل الأحـــــزاب والــتــيــارات 

ُ
مــشــتــركــة ت

في  الفلسطيني  المجتمع  فــي  السياسية 
اسرائيل حتى تتمكن جميعها من الفوز 
بــمــقــاعــد تـــحـــت قـــبـــة الــكــنــيــســت. حــظــيــت 
الـ  لفلسطينيي  السياسي  التمثيل  فكرة 
لــدى  بــقــبــول  واحــــدة  مشتركة  بقائمة   48
مع  الــداخــل،  فــي  الفلسطينية  الجماهير 
خــارج حدود  وعربي  فلسطيني  ترحيب 
مشاركة  نسبة  فارتفعت  الأخضر،  الخط 
إســرائــيــل في  فــي  الفلسطيني  الــجــمــهــور 
البرلمانية، بنية إيصال أكبر  الانتخابات 
والتأثير  الكنيست،  إلى  عدد من ممثليه 
ــارك أكـــثـــر مـــن 80% من  ــ مـــن هـــنـــاك، إذ شـ
أصــحــاب حــق الاقــتــراع مــن الفلسطينين 
في إسرائيل في الانتخابات، ليعبروا عن 
رغبتهم في المشاركة في الحياة السياسية 
من خال التمثيل السياسي في الكنيست، 

بـــاعـــتـــبـــاره ســــاحــــة رئـــيـــســـيـــة لــلــمــطــالــبــة 
بالحقوق، والتعبير عن الرأي. في مقابل 
ذلك، أثارت فكرة القائمة العربية المشتركة 
مخاوف وشكوك وحذر الأحزاب السياسية 
اليهودية، على تياراتها المختلفة، ونعني 
بذلك تشكُـل قوة عربية فلسطينية يُحسب 
لها حساب في البرلمان الإسرائيلي. آثرت 
 تــبــقــى فــي صفوف 

ْ
الــقــائــمــة المــشــتــركــة أن

المــعــارضــة، إذ إن الأحـــــزاب الــعــربــيــة منذ 
كانت  التي  تلك  حتى  إسرائيل،  تأسيس 
محسوبة على حزب العمال الحاكم، بقيت 
ودعمتها  الحكومية،  الائــتــافــات  خـــارج 
ــن الــــخــــارج. شــكــلــت الــقــائــمــة المــشــتــركــة  مـ
صوتا عربيا مؤثرا في المشهد السياسي 

في إسرائيل، إذ نجحت هذه القائمة في 
اجتياز نسبة الحسم والفوز بـ 15 مقعدا 
في انتخابات الكنيست لعام 2020. ثم دبت 
خافات داخل مرُكبات القائمة المشتركة، 
حول رئاستها، والتناوب على مقاعدها 
شكلها، حتى انفصلت 

ُ
بن الأحزاب التي ت

المــوحــدة،  العربية  القائمة   2021 عــام  فــي 
ــة الـــجـــنـــاح الــجــنــوبــي  ــيـ الـــحـــركـــة الإســـامـ
ــة مـــنـــصـــور عـــــبـــــاس، وتـــوجـــهـــت  ــاســ ــرئــ بــ
استمرت  حــن  فــي  مــنــفــردة،  لانتخابات 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة بــمــكــونــاتــهــا الــثــاثــة 
الأخــــــــرى: الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حـــزب 
التجمع الدمقراطي وقائمة التغيير. تبع 
ذلـــك، ولــلــمــرة الأولـــى فــي تــاريــخ التمثيل 
إســرائــيــل،  فــي  للفلسطينين  الــســيــاســي 
ائتاف  في تشكيل  مشاركة حــزب عربي 
العقيدة  صهيونية  أحــزابــه  كــل  حكومي 
ــو الــقــائــمــة  ــذا الـــحـــزب هـ ــان هــ والـــنـــهـــج، كــ
الــعــربــيــة المـــوحـــدة، الــتــي أعــلــن رئــيــســهــا، 
منصور عباس، عن توقيعه على اتفاقية 
الائــــــتــــــاف لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة بـــرئـــاســـة 
الثنائي نفتالي بينت ويئير لبيد. مثلت 
المواطنن  هذه الخطوة تحولا في عاقة 
الــدولــة،  مــع  إســرائــيــل  فــي  الفلسطينين 
ونــعــنــي بـــذلـــك تــحــقــيــق خـــطـــوة مــتــقــدمــة 
نحو أسرلة المشهد السياسي، والمشاركة 
أحــزاب  إسرائيلية مؤلفة من  في حكومة 
صهيونية. ادعــى عباس أنــه حــان الوقت 
الحقوق  وتحصيل  الــداخــل،  مــن  للتأثير 
ــهــا المجتمع 

ُ
يــســتــحــق الــتــي  والامـــتـــيـــازات 

العربي في إسرائيل. تعرضت هذه الخطوة 
ــديـــد مـــن قــطــاعــات  ــى انـــتـــقـــاد لاذِع وشـ إلــ
واسعة من المجتمع العربي في إسرائيل، 
لإدراكها أنها غير صحيحة، وليست في 
الــوقــت المــنــاســب، خــصــوصــا مــع حكومة 
مــؤلــفــة مـــن أحــــــزاب صــهــيــونــيــة وقــومــيــة 
بالشعب  تــعــتــرف  لا  وعــنــصــريــة  متطرفة 
الــفــلــســطــيــنــي، ولا تـــســـعـــى إلـــــى الـــســـام 
والعدالة والإنصاف تجاه الفلسطينين. 
لم تستمر حكومة بينت-لبيد، التي شاركت 
المـــوحـــدة، إلا سنة  الــعــربــيــة  الــقــائــمــة  فيها 
إسرائيل  وتــوجــهــت  استقالت  إذ  تقريبا، 
فــاز بها  إلــى انتخابات جديدة عــام 2022 

لا يمكن أن يحدث فعل شعبي منظم في ظل عملية تدمير المؤسسات 
فلا  مساراتها.  وتحوير  عليها،  والهيمنة  وتفكيكها  الشعبية  الوطنية 
عمل  لجان  ولا  وعمالية،  ونسوية  وطلابية  شعبية  لاتحادات  وجــود 

تطوعي، أو نقابات أو نواد أو غيرها

فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في مخيم جنين في الضفة الغربية )نضال اشتية/الأناضول(

)Getty/من احتفالات فلسطينيي الداخل المحتل في يوم الأرض شمال الجليل  في 30 /3 /1988 )برنارد بيسون

من تظاهرات 
فلسطينيي الداخل 
في حيفا لإنهاء 
الحرب وانسحاب 
الاحتلال من غزة 
)مصطفى الخروف/
الأناضول(

تظاهرة 
مطالبة 
بالوحدة 
الوطنية 
في 29 إبريل 
2015 في 
الشجاعية 
)مصطفى 
حسونة/
الأناضول(

لا يمكن التعويل 
على كيان ضبط السكان 

أمنياً وإدارياً لتفعيل 
المقاومة الشعبية

أصبح الكنيست 
ساحة للمنافسة 

السياسية في المجتمع 
العربي الفلسطيني

إعــادة  تقدير، جــرت عملية  أقــل  الثانية على  الانتفاضة  بعد  مــا  منذ  الأخــيــرة،  السنوات  فــي 
هندسة المجتمع الفلسطيني، التي أدت إلى تراجع البعد الجماعي العام في تكوين الشخصية 
الفلسطينية، وبروز الفردانية، وتفوق المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وتقوقع الناس 
الجماعي. من  الخلاص  الفردي على حساب  الخلاص  إلــى تحقيق  حــول ذواتــهــم، وسعيهم 
المجتمع  في  المستشرية  المفرطة  )التفاخرية(  الاستهلاكية  النزعة  التحول  هــذا  مظاهر  أهــم 
البنوك، ومؤسسات الإقــراض والتقيسط لتمويل سلع  الفلسطيني، إذ أصبح الاقتراض من 

استهلاكية بالدرجة الأساسية مهيمنا على المجتمع الفلسطيني

انتشار النزعة الفردية الاستهلاكية

معضلة تفعيل المقاومة 
الشعبية في الضفة

»طوفان الأقصى« وغياب 
اليسار الفلسطيني

تامر خرمه

عكست تداعيات »طوفان الأقصى« على 
كل المستويات، الفلسطينية، والإقليمية، 
الذي  الحاسم  القيادي  الــدور  والدولية، 
تلعبه حماس اليوم، ميدانيا وسياسيا، 
مقابل  الفلسطيني.  النضال  سياق  فــي 
المنبثقة عن  الله،  رام  كانت سلطة  ذلــك، 
ــو، ومــــا زالــــــت، تــراهــن  ــلــ اتـــفـــاقـــيـــات أوســ
عــلــى هــزيــمــة حــمــاس عــســكــريــا، ومـــن ثم 
موافقة كيان الاحتال على تمكينها من 
استعادة حكم قطاع غزة، وهو الأمر الذي 
الصهيوني،  الــعــدو  ــادة  قـ مــن  أكـــد كثير 
تحقيقه.  استحالة  محطة،  من  أكثر  في 
فــي خــضــم هـــذا الــتــبــايــن الــتــنــاحــري بن 
الـــذي تنتهجه حماس  المـــقـــاوم،  المــوقــف 
اليوم، وبن استسامية »سلطة أوسلو« 
وخـــضـــوعـــهـــا المـــطـــلـــق لإمـــــــــاءات »الـــعـــم 
سام«، يتخذ اليسار الفلسطيني موقفا 
ضبابيا، فهو من ناحية يدعم ويمارس 
نهج المقاومة خطابيا، ومن ناحية أخرى 
لا يــــزال مــتــمــســكــا بــتــبــعــيــتــه الــســيــاســيــة 
لسلطة رام الله، تحت شعارات مضللة، 
الوطنية«،  »المصالحة  قبيل تحقيق  من 
و»إعــــــــادة بـــنـــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر على 

أسس ديمقراطية«.
لا يــعــنــي مـــفـــهـــوم المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
الوفاق  الإطــاق، تحقيق  الحقيقي، على 
ــيــــل يـــســـتـــنـــد إلــــى  والاتــــــــفــــــــاق بــــــن فــــصــ
نــهــج الـــكـــفـــاح المــســلــح لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه 
السياسية، وآخر لا يزال متمسكا بمبدأ 
الــتــنــســيــق الأمــنــي مــع الـــعـــدو، ومــاحــقــة 
ــداء  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـــــقـــــاومـــــن والـــــنـــــشـــــطـــــاء، واسـ
الإمبريالية لتثبيت سلطته على أقل من 
20% من أرض فلسطن التاريخية. مثل 
هذا الوفاق، إن تحقق، ستكون ترجمته 
ــع هــــي خـــلـــق »قــــيــــادة  ــ ــواقـ ــ عـــلـــى أرض الـ
توفيقية  سياسة  إلــى  تستند  مــوحــدة« 
مـــائـــعـــة، تــتــبــنــى المـــقـــاومـــة خــطــابــيــا، في 
الحقوق من  الــذي تستجدي فيه  الــوقــت 
الــعــدو وحــلــفــائــه. كـــان الأجــــدى باليسار 
الــفــلــســطــيــنــي، عــوضــا عـــن تــبــنــي خــطــاب 
»المصالحة الوطنية«، العمل على تحقيق 
ــادة  ــيـ ــــل قـ الـــــوحـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة، تـــحـــت ظـ
مقاومة، يلعب فيها الدور الذي يفترض 
بالفصائل الثورية لعبه على المستوين 
الميداني والسياسي، ويستبعد تماما أي 

فريق مهادن. لكن الغياب الواضح لدور 
هـــذا الــيــســار مــيــدانــيــا، ومــيــوعــة مــواقــفــه 
لحالة  طبيعية  نتيجة  هــي  الــســيــاســيــة 
ــتـــشـــوه الأيــــديــــولــــوجــــي الـــتـــي عــصــفــت  الـ
ــه، ابــــتــــداء مــــن تــبــعــيــتــه لــلــســتــالــيــنــيــة،  ــ بـ
الماوية الصينية، وانتهاء  مروراً بتبنيه 
التي  الــيــســاريــة«  »الــقــومــيــة  بالشعبوية 

بات يتسم بها.
ــذا الاســـتـــقـــطـــاب الــــحــــاد بــن  ــ فــــي ظــــل هــ
ــقـــاومـــة  نـــهـــج الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة والمـ
التفاف  المسلحة، بدأت حماس بتحقيق 
جماهيري متسارع حولها، حتى كادت 
تــتــفــوق عــلــى جــمــاهــيــريــة فـــتـــح، إلــــى أن 
أعادت  التي  الثانية،  الانتفاضة  اندلعت 
الفصيلن لصالح  بــن  الــتــوازن  صياغة 
فتح نسبيا، إثر عودتها إلى نهج الكفاح 
المــســلــح. وفـــي خــضــم حــالــة الاســتــقــطــاب 
تــلــك، كــــان الــيــســار الــفــلــســطــيــنــي يعيش 
ــتــــحــــريــــر، الـــتـــي  ــــي جـــلـــبـــاب مـــنـــظـــمـــة الــ فـ
مطلقة.  شبه  هيمنة  فتح  عليها  تهيمن 
الــتــطــورات السياسية،  تــوالــت  بعد ذلـــك، 
فــي ظــل اســتــمــرار تــمــســك حــمــاس بنهج 
إصـــرار محمود عباس  مقابل  المــقــاومــة، 
ــلـــى الـــحـــلـــول الاســـتـــســـامـــيـــة، إلـــــى أن  عـ
جــــاءت انــتــخــابــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
تمخضت  الــتــي   ،2006 عــام  الفلسطيني 
انتخابي  عــن تحقيق حــمــاس لانــتــصــار 
كبير، تمثل في فوزها بـ74 مقعداً مقابل 
ــقـــعـــداً فــــتــــح، فــــي حــــن لــــم تــحــصــل  45 مـ
ــلـــى ثــاثــة  ــوى عـ ــ الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ســ
مــقــاعــد. الــنــتــيــجــة كــانــت مــضــي حــمــاس 
 شــرعــيــا عـــن منظمة 

ً
بــاعــتــبــارهــا بـــديـــا

التحرير، الأمر الذي أفضى إلى ما يصفه 
ــار الــفــلــســطــيــنــي، المــتــمــســك بــتــلــك  ــيـــسـ الـ
المــنــظــمــة، بــالانــقــســام الــوطــنــي، فــي حن 
أن الأمـــر فــي الــواقــع يعبر عــن التناقض 
ــفــــاح ومـــســـار  ــكــ ــــن نـــهـــج الــ الـــطـــبـــيـــعـــي بـ
ــتــــجــــداء  الـــتـــســـويـــة الاســـتـــســـامـــيـــة واســ
الحقوق. كان الأجدى باليسار الاستمرار 
ــــال مــرحــلــتــه  فــــي الـــنـــهـــج الــــــذي ســـنـــه خـ
الــثــوريــة فــي سبعينيات الــقــرن المــاضــي، 
ولــعــب الـــدور الــقــيــادي الـــذي يفترض أن 
يــنــخــرط فــيــه، بــاعــتــبــاره المــعــبــر الــثــوري 
الحقيقي عن الجماهير المضطهدة، على 
الأقـــل مــن وجــهــة نظر مــاركــســيــة، عوضا 
عن الوقوف في ظل البرجوازية الوطنية، 

سواء أكانت ممثلة بفتح أم حماس.

الليكود، بزعامة بنيامن نتنياهو،  حزب 
لذا  جــدا،  متطرفة  يمينية  حكومة  وشكـل 
عادت القائمة العربية الموحدة إلى مقاعد 
المعارضة رافضة أي محاولة لإعادة تشكيل، 
النسق  المشتركة حسب  القائمة  ترميم  أو 
السابق. أدى انهيار القائمة المشتركة إلى 
ــن الانـــقـــســـام بـــن الأحـــــزاب  وقـــــوع حـــالـــة مـ
المجتمع.  داخــل  ذلــك  وانعكس  السياسية، 
في  السياسي  التمثيل  تــراجــع  وبالتالي، 
لم  إذ  الفلسطينين،  الكنيست للمواطنن 
يجتز حزب التجمع الوطني نسبة الحسم، 
عِلما أنه كان قاب قوسن أو أدنى من ذلك، 
وعليه فإن المشهد الحالي مؤلف من حزبن 
الموحدة  العربية  القائمة  وهــمــا:  عربين، 
)خمسة مقاعد( والجبهة والعربية للتغيير 
)خــمــســة مــقــاعــد(. ولا بــد لــنــا مــن الإشـــارة 
هــنــا إلــــى أن حـــالـــة الانـــقـــســـام فـــي الـــداخـــل 
الفلسطيني ليست بعيدة عن حالة الانقسام 
بـــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة بـــن الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة، وهذا موضوع نتركه 
للمستقبل، للغوص في موجات تحليلية 
ذات أهمية لفهم طبيعة ديناميكية السياسة 
وانــتــشــار  مــواقــع وجـــود  فــي  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــن. كــمــا يــجــب ألا يــغــيــب عن 
بالنا بالمرة، أنه مقابل التمثيل السياسي 
ــلـــي لــلــمــواطــنــن  ــيـ ــرائـ فــــي الــكــنــيــســت الإسـ
تيارات  هناك  إسرائيل،  في  الفلسطينين 
ســيــاســيــة تـــرفـــض خــــوض أي انــتــخــابــات 
برلمانية، من منطلق رفضها المشاركة في 
العمل السياسي تحت قبة برلمان إسرائيل، 
باعتباره مؤسسة صهيونية مشارِكة في 
هضم حقوق الفلسطينين وقضمها منذ 
التأثير من  الــتــيــارات  هــذه  1948. وتفضل 
ــا حــركــة أبـــنـــاء الــبــلــد،  الـــخـــارج، مـــن أبـــرزهـ
مُسَجل رسميا،  غير  إطــار سياسي  وهــي 
الهوية  لكنه فاعل على الأرض في تعزيز 
الوطنية الفلسطينية، والتمسُك بالثوابت 
هنا،  الـــســـؤال  يــبــقــى  كــامــلــة.  الفلسطينية 
إلى أي مدى يؤثر هذا التمثيل السياسي 
القرار؟ ويُحقق انجازات تعود  في صُناع 
بالنفع على المجتمع العربي، الذي يواجه 
منذ 75 عاما سياسات تمييزية وعنصرية. 

إنه سؤال جدير بالنقاش والحوار.
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بدأت العملية التفاوضية 
بين المقاومة الفلسطينية 

وكيان الاحتلال الإسرائيلي 
في 24 /11/ 2023، حين 

نجحت الوساطة القطرية 
المصرية الأميركية في 

الوصول إلى اتفاق تبادل 
أسرى، وهدنة إنسانية، 

ووقف للحرب واطلاق النار 
استمر سبعة أيام

حياّن جابر

ــمـــاس فــــي انــتــخــابــات  ــة حـ ــركـ شــــاركــــت حـ
عــام  الأولــــى  لــلــمــرة  الفلسطينية  السلطة 
2006، بعد وفــاة/ اغتيال رئيس السلطة 
ياسر عرفات، حينها نجحت الحركة في 
حــصــد الــعــدد الأكــبــر مــن مــقــاعــد المجلس 
التشريعي، ما مكنها من تشكيل حكومة 
ــتـــخـــاب مــحــمــود  الـــســـلـــطـــة، فــــي مـــقـــابـــل انـ
عباس رئيساً للسلطة، لتبدأ أولى مراحل 
الحديث،  الفلسطيني  السياسي  الصدام 
بين  والــقــيــادة  والشرعية  السيطرة  حــول 
ــمــــاس، انــتــهــى  كـــل مـــن حــركــتــي فــتــح وحــ
الـــصـــراع فــي حــيــنــه بــســيــطــرة حــركــة فتح 
عــلــى الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وحـــركـــة حــمــاس 
على قطاع غــزة، بعد مواجهات عسكرية 
الــحــركــتــين، تحملت حركة  بــين  مــبــاشــرة 

حماس المسؤولية الأكبر عنها.
الثلاثة  الأحـــداث  أن  كثر  مراقبون  يعتبر 
السابقة تمثل أولى مظاهر الاختلاف بين 
يولي  تيار  داخــل حركة حــمــاس،  تيارين 
الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة والــحــكــم أولـــويـــاتـــه، 
مقابل تيار المقاومة، الذي يضع المقاومة 
على رأس أجندته. من هنا اعتبر بعضهم 
مـــشـــاركـــة حـــمـــاس فــــي انـــتـــخـــابـــات 2006 
انتصاراً لتيار السلطة على تيار المقاومة، 
لكنه انتصار محدود زمنياً، إذ لم تمضِ 
سوى بضعة أشهر حتى منيَ هذا التيار 
بفشل ذريع، نتيجة تعنت محمود عباس 
وحركة فتح، اللذين أغلقا كل السبل أمام 
م زمام السلطة، 

ّ
هذا التيار، لمنعه من تسل

وبــحــكــم إصــــرار أجــهــزة الــســلــطــة الأمــنــيــة 
ــمـــاس المــيــدانــيــين  ــادة حـ ــ عـــلـــى مـــلاحـــقـــة قــ

وهــــو مـــا الــتــقــطــتــه دول إقــلــيــمــيــة عــديــدة 
 عن الاحتلال 

ً
وكذلك سلطة رام الله، فضلا

عــــدوه مجرد  لكنهم  الــبــحــثــيــة،  ــزه  ــراكـ ومـ
أنها  الصحيح، غير  الاتــجــاه  فــي  خــطــوة 
غــيــر كــافــيــة، إذ اعــتــقــدت تــلــك الأطــــراف أن 
استمرار الضغط على الحركة سيؤدي لا 
راهنت  بل  التنازل،  من  مزيد  إلــى  محالة 
على ذلك، في حين أدى تعنت تلك الأطراف 
وإصـــــرارهـــــا عـــلـــى تــفــكــيــك بــنــيــة حــمــاس 
وفصائل المقاومة الأخــرى العسكرية؛ أي 
دفــعــهــا نــحــو الاســتــســلام الــكــامــل اقــتــداء 
بسلطة رام الله، إلى إضعاف تيار حماس 

السياسي لصالح تيارها العسكري.

بـــوابـــة الـــحـــركـــة لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا على 
الجسم السياسي الفلسطيني، بل أصبح 
أشبه بالسجن. كذلك وجد تيار المقاومة 
ــنـــاح الـــحـــركـــة الــعــســكــري نــفــســه أمـــام  وجـ
اســتــعــصــاء مــشــابــه، إذ وعــلــى الـــرغـــم من 
حــريــة الــعــمــل الــعــســكــري ومـــا يــرافــقــه من 
إعـــــــداد وتــــدريــــب وتـــطـــويـــر قــــد تــراجــعــت 
فاعليته في ظل الحصار وغياب الاشتباك 
 القطاع لصالح 

َ
المباشر مع الاحتلال داخل

تزايد أهمية العمل السلطوي. بعد اندلاع 
الثورات الشعبية في المنطقة العربية، وما 
رافــقــهــا مــن ارتــفــاع فــي شعبية الــتــيــارات 
ذات الــتــوجــه الإســـلامـــي؛ المــحــســوبــة على 
تيار الإخوان المسلمين، تنفس تيار حركة 
حــمــاس الــســيــاســي الــصــعــداء، واستبشر 
خيراً، خصوصاً بعد نجاح الإخـــوان في 
المــصــريــة؛ عبر تحالفهم مع  الانــتــخــابــات 
ــارات ثـــوريـــة مــصــريــة أخـــــرى منظمة  ــيــ تــ
كسر  إمكانية  على  معولًا  منظمة،  وغير 
الحصار عملياً وسياسياً عبر فتح معبر 
رفح على مصراعيه أمام حركة البضائع، 
ومن خلال نيل شرعية إقليمية من بوابة 
مصر وبــدعــم تونسي وربــمــا ســـوري في 
حال سقوط نظام الأسد. لكن لم تدم تلك 
المضادة  الــثــورة  إذ فرضت  كثيراً،  الآمـــال 
نفسها سريعاً، ما أعاد الحركة إلى مربع 

الحصار والاستعصاء ذاته.

تصاعد التباينات الداخلية
بعد صعود قوى الثورة المضادة إقليمياً، 
إلى  الحركة  لم تعد  خصوصاً في مصر، 
مـــربـــع الـــحـــصـــار والاســـتـــعـــصـــاء الــســابــق 
بــل زادت قسوة  فــقــط،  الشعبية  لــلــثــورات 
ــــروض عـــلـــيـــهـــا ســيــاســيــاً  ــفــ ــ ــار المــ ــحــــصــ الــ
واقتصادياً وعسكرياً، نتيجة ذلك بحثت 
الحركة عن مخرجات مختلفة تكسر هذه 
الحالة، وهو ما أحــدث تباينات واضحة 
غير معلنة بين تياري الحركة السياسي 
والــعــســكــري، إذ ذهـــب الــتــيــار الــســيــاســي 
إلى محاباة الأطــراف الإقليمية والدولية 
المــــؤثــــرة، مــصــر والمــجــتــمــع الــــدولــــي، عبر 
تعديل برنامج الحركة السياسي في عام 
التحرير  منظمة  برنامج  ليحاكي   2017

والــعــســكــريــين، وهــــو مـــا بــلــغ ذروتــــــه في 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي شــهــدهــا قـــطـــاع غــزة 
عـــام 2007، والــتــي أدت كــمــا أســلــفــنــا إلــى 
الضفة  فــي  واحــــدة  منفصلتين  سلطتين 
الغربية بقيادة فتح، والأخــرى في قطاع 

غزة بقيادة حماس.

سلطة حماس في قطاع غزة
ساهمت سيطرة حركة حماس على قطاع 
غزة في تجنب الحركة لأي انقسامات أو 
صــــدامــــات داخـــلـــيـــة بـــين تـــيـــاري الــســلــطــة 
انتصاراً  كونها  الحركة،  داخل  والمقاومة 
الأولــى  مرحلتها  شــهــدت  كما  للتيارين، 
التيارين  بــين  صلباً  وتماسكاً  انسجاماً 
ــي والمــــــــقــــــــاوم، بـــســـبـــب تـــلاقـــي  ــاســ ــيــ ــســ الــ
تــطــلــعــاتــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم وأهـــدافـــهـــم، إذ 
وجـــد تــيــار المــقــاومــة فــي ســيــطــرة الحركة 
ســيــاســيــاً بــيــئــة أمـــنـــيـــة مــنــاســبــة لــنــمــوه 
ــــوره وتــــوســــعــــه، كـــمـــا وجـــــد الــتــيــار  ــطـ ــ وتـ
الــســيــاســي فــي اســتــمــرار المــقــاومــة؛ حتى 
لو ظاهرياً، عبر إطلاق بعض الصواريخ 
الشرعية  ــر، غــطــاء يمنحه  بــين حــين وآخــ
ذلك  يستمر  لم  لكن  الداخلية.  السياسية 
إذ فــرض واقـــع الحصار الخانق   ،

ً
طــويــلا

الــذي فرضه الاحتلال في أعقاب سيطرة 
حركة حماس على قطاع غزة، وبمشاركة 
كــبــرى،  إقــلــيــمــيــة  ودول  الـــلـــه  رام  ســلــطــة 
ــيـــات وتــحــديــات  خــصــوصــاً مـــصـــر، تـــداعـ
القطاع فحسب،  عديدة ليس على سكان 
ــــاس بـــكـــل  ــمــ ــ ــة حــ ــ ــركــ ــ ــــى حــ ــلـ ــ ــك عـ ــ ــذلــ ــ ــل كــ ــ ــ بـ

مكوناتها. 

الثورات الإقليمية 
والثورات المضادة

بـــعـــد مـــضـــي نـــحـــو خـــمـــســـة أعـــــــــوام عــلــى 
ــلـــى الــســلــطــة  ــمــــاس عـ ــركــــة حــ ــيـــطـــرة حــ سـ
فـــي قـــطـــاع غــــزة وجـــــدت الـــحـــركـــة نفسها 
تجاوزها  يصعب  عميقة  مشكلات  أمـــام 
ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، إذ بــــاتــــت ســلــطــة 
المحاصر،  القطاع  في  محصورة  الحركة 
الضفة  فــي  التنظيمية  قوتها  وتراجعت 
الاحتلال  من  استهدافها  نتيجة  الغربية 
القطاع  يعد  لــم  وعليه  الــلــه،  رام  وسلطة 

صعود التيار المقاوم مجدداً
حـــمـــاس  تـــــيـــــار  مــــخــــطــــطــــات  فــــشــــل  أدى 
السياسي في الراهن على كسر الحصار 
وكـــســـب الــشــرعــيــة الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
السياسية  الــتــنــازلات  مــن  مجموعة  عبر 
المقاوم مجدداً، وهو  تيارها  إلى صعود 
مـــا انــعــكــس فـــي تـــراجـــع مـــحـــاولات كسر 
الـــحـــصـــار ســـيـــاســـيـــاً، فــــي مـــقـــابـــل تــعــزيــز 
التعاون بين كتائب المقاومة داخل قطاع 
غـــــزة، والـــعـــمـــل عــلــى اســتــنــهــاض الــعــمــل 
المقاوم في كل من الضفة الغربية وبدرجة 
أقــل في الــخــارج، الأمــر الــذي أسفر لاحقاً 
عــن صــعــود مــجــمــوعــات نــاشــئــة مقاومة 

في الضفة الغربية أبرزها »كتيبة جنين« 
و»عــريــن الأســـود«، كــان لحركتي حماس 
والــجــهــاد دور مـــركـــزي فـــي صــعــودهــمــا، 
ــرة. يــــنــــدرج »طــــوفــــان  ــ ــيــ ــ ــاً الأخــ خـــصـــوصـ
الأقصى« في سياق دلالات صعود تيار 
المــقــاومــة داخـــل حــركــة حــمــاس أيــضــاً، إذ 
عــكــســت الــعــمــلــيــة خــطــطــاً اســتــراتــيــجــيــة 
إلــى عام  المــدى، ينسبها بعضهم  طويلة 
نوعياً  تــطــوراً  العملية  مثلت  كما   ،2021
ــزة بعد  فـــي الــنــمــط المـــقـــاوم فـــي قـــطـــاع غــ
انــســحــاب الاحــتــلال العسكري مــن داخــل 
الــعــمــلــيــة  ســعــت  إذ   ،2005 عــــام  الـــقـــطـــاع 
إلى كسر الحصار فعلياً، وضرب قواعد 

ــاع،  ــقـــطـ الاحـــــتـــــلال الـــعـــســـكـــريـــة خـــــــارج الـ
 عـــن ضــربــهــا لمــنــظــومــتــه الأمــنــيــة 

ً
فـــضـــلا

ــة الــــتــــي تـــحـــكـــم حـــصـــار  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
 
ً
الــــقــــطــــاع وإدارتـــــــــــه مــــن خـــــارجـــــه، فــضــلا

ــر مــجــمــوعــة مـــن جــنــود الاحــتــلال  عـــن أسـ
ومستوطنيه.

تداعيات طوفان الأقصى 
على حماس

تصاعدات آمال حركة الحماس بتياريها 
المــقــاوم والــســيــاســي فــي أعــقــاب »طــوفــان 
ــراً إلــــــى حـــجـــم الــعــمــلــيــة  ــظــ الأقــــــصــــــى«، نــ
ــا الــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة  ــهــ ودلالاتــ
ــو مــــا انـــعـــكـــس فــــي وحــــدة  ــ ــبــــرى، وهــ ــكــ الــ
الـــخـــطـــاب الـــحـــمـــســـاوي وتـــمـــاســـكـــه. كــمــا 
العملية ومــا تبعها من بطولات  عكست 
كــل فــصــائــل المــقــاومــة الــفــاعــلــة فــي قطاع 
غــــزة مــــدى مــتــانــة الــتــنــســيــق الــعــســكــري 
لــم نشهد مظاهر  فــي مقابل ذلــك  بينها، 
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــيــــد الـ مــــشــــابــــهــــة عــــلــــى الــــصــــعــ
أدارت حـــركـــة حــمــاس  بـــل  الــفــلــســطــيــنــي، 
جــــولات الــتــفــاوض الــتــي ســبــقــت الــهــدنــة 
الأولى؛ الوحيدة حتى الآن، بالحد الأدنى 
من التنسيق مع سائر القوى السياسية 
المقاومة.  الفلسطينية، بما فيها فصائل 
هدنة  إلــى  التوصل  استعصاء  وبعد  ثــم 
ثــانــيــة ســريــعــاً عــــززت حــركــة حــمــاس من 
ــلـــهـــا وتــنــســيــقــهــا الـــســـيـــاســـي مــع  تـــواصـ
ــقـــاومـــة، وتـــحـــديـــداً مـــع حــركــة  فــصــائــل المـ
الجهاد الإسلامي، ليتبعه تنسيق أقوى 
مع سائر الفصائل الفلسطينية الرافضة 
لــنــهــج الاســـتـــســـلام، مـــع تــمــســك الــحــركــة 
باعتبارها  التفاوضية،  العملية  ــإدارة  بـ
ممثل المقاومة السياسي في هذه المرحلة.

ــوات كــثــيــرة إلــى  هــنــا أهــمــلــت الــحــركــة دعــ
تــشــكــيــل جـــبـــهـــة ســـيـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ــيـــات الــعــســكــريــة  ــلـ ــة الـــعـــمـ ــرفــ تـــحـــاكـــي غــ
ــقــــوى  ــة مـــعـــظـــم الــ ــاركــ ــمــــشــ المــــشــــتــــركــــة، بــ
السياسية الفلسطينية، وربما بمشاركة 
ومجموعات  وأهلية،  اجتماعية  هيئات 
نــاشــطــة ســيــاســيــة وإعــلامــيــة وحــقــوقــيــة 
ــــض الـــنـــهـــج  ــرفــ ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وإغــــــاثــــــيــــــة وثـ
الاستسلامي الذي تمثله سلطة رام الله. 
إلى  الــدعــوات  لتلك  يعزى إهمال حماس 
ربما عول  إذ  بحتة،  اعــتــبــارات سياسية 
تيار حماس السياسي في الأشهر الأولى 
التي أعقبت »طوفان الأقصى« على كسر 
حـــصـــار الـــحـــركـــة ســـيـــاســـيـــاً، وانـــتـــزاعـــهـــا 
شرعية إقليمية وربما دولية تمكنها مع 

تمثيل كل الفلسطينيين وكل فلسطين.
التصريحات  في الآونــة الأخــيــرة؛ توالت 
الـــحـــمـــســـاويـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن ســعــي 

ــة تـــوافـــق  ــكـــومـ الــــحــــركــــة إلــــــى تــشــكــيــل حـ
وطــنــيــة، كما فــي تصريح حــســام بـــدران، 
عضو المكتب السياسي في الحركة »بدأنا 
منذ شهور نقاشاً مع الفصائل والمجتمع 
المدني حول كل الحالة الفلسطينية بعد 
الحرب وليس فقط اليوم التالي في غزة، 
ولــتــشــكــيــل حــكــومــة تـــوافـــق وطـــنـــي، ومــا 
 عن 

ً
زلنا نتحرك فــي هــذا المــســار«. فضلا

تصريحه »اقترحنا أن تدير غزة والضفة 
الغربية حكومة كفاءات وطنية ليس لها 
هذه  تؤشر  الــحــرب«.  بعد  انتماء حزبي 
الــحــركــة بكامل  إدراك  إلـــى  الــتــصــريــحــات 
تياراتها لخطورة المرحلة وحساسيتها، 
ويــــؤكــــد ضــــــــرورة مـــجـــابـــهـــة المــخــطــطــات 
الصهيونية والأميركية بجبهة سياسية 
العمليات  تتكامل مع دور غرفة  موحدة 
على  تنطوي  لكنها  المــوحــدة،  العسكرية 

بعض المخاطر أيضاً.

المخاطر المحتملة
على  الأميركي  وشريكه  الاحتلال  يصر 
إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، 
ــاً رئــيــســيــاً لإنـــهـــاء  عـــلـــى اعـــتـــبـــاره شـــرطـ
الــــــعــــــدوان وحـــــــرب الإبــــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
والتهجير القسري المتواصل، لإدراكهما 
أهــمــيــة الــبــنــيــة الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
ــاوم، الــــــذي مــكــن  ــ ــقـ ــ فــــي تـــطـــور الـــعـــمـــل المـ
كتائب  مقدمتها  وفي  المقاومة؛  فصائل 
عــز الــديــن الــقــســام، مــن تنفيذ »طــوفــان 
الأقصى«، لذا يسعى الاحتلال وشريكه 
الأمـــيـــركـــي إلــــى مــحــاكــاة تــجــربــة سلطة 
رام الله في غزة أيضاً، وإن اختلفا على 
مــاهــيــة تــلــك الــســلــطــة. هــنــا عــلــى حــركــة 
الحذر  الفلسطينية  القوى  وكــل  حماس 
ــــإرادة الأمــيــركــيــة-  ــ مـــن فـــخ الـــخـــضـــوع لـ
الصهيونية، عبر إعادة تعويم سلطة رام 
الله بما تمثله من سلطة أمنية لحماية 
الاحتلال وإدامته، تحت مسمى الوحدة 
مرحلة  في  الوطنية  فالوحدة  الوطنية، 
الــتــحــرر هــي وحـــدة كــل الــقــوى المجمِعة 
عــلــى حـــق شــعــب فــلــســطــين فـــي الــنــضــال 
السلمي والمسلح حتى التحرير الكامل، 
من  كلها.  المستلبة  الحقوق  واســتــعــادة 
ــلـــى حــــركــــة حــــمــــاس والـــفـــصـــائـــل  ــنـــا عـ هـ
جبهة  تشكيل  على  العمل  الفلسطينية 
موحدة صلبة سياسية لا تقبل المساومة 
الملف  تدير  الفلسطينية،  الحقوق  على 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي بـــأكـــمـــلـــه بــمــا 
يشمل مفاوضات إنهاء العدوان، وتفرز 
الشؤون  لإدارة  وطنية  كــفــاءات  حكومة 
الــيــومــيــة، مــثــل الإغـــاثـــة وحـــركـــة المــعــابــر 
وإعـــادة الإعــمــار. فهذا المــســار قــادر على 
مـــجـــابـــهـــة المــــخــــطــــطــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة- 
الأميركية وإفشالها، كما يمكن فصائل 
النضالي  دورهــا  استكمال  من  المقاومة 
حــــتــــى الــــتــــحــــريــــر الـــــكـــــامـــــل والــــشــــامــــل 
واســـتـــعـــادة كـــل الــحــقــوق المــســتــلــبــة. في 
حــين ســيــؤدي مسار الــوحــدة مــع سلطة 
أمنية تحمي الاحتلال وتديم بقاءه إلى 
التي تسعى  الأميركية،  الخطط  تحقيق 
ــى تـــطـــويـــق الـــعـــمـــل المــــقــــاوم وإنـــهـــائـــه  ــ إلـ

تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية.

الفلسطينية المرحلي، وهو ما عد بمثابة 
أمـــام قبول  الــبــاب  رســالــة سياسية تفتح 

الحركة بحل الدولتين.
فـــي هــــذا الــســيــاق أيــضــاً يــمــكــن فــهــم دعــم 
حماس لمسيرات العودة الأسبوعية على 
المطبق صهيونياً  الــحــصــار  طــول حـــدود 
التي  مــنــذ 2018/3/30،  غـــزة  قــطــاع  عــلــى 
اســتــمــرت لــنــحــو عـــامـــين، عــلــى اعــتــبــارهــا 
نــمــطــاً نــضــالــيــاً ســلــمــيــاً، مـــقـــبـــولًا دولـــيـــاً 
 
ً
ــاعــــلا  فــ

ً
ــاً، وقـــــــد يـــمـــثـــل بـــــديـــــلا ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وإقــ

للمقاومة العنيفة.
ــت ذاتـــــــــه؛ ســــــار تــــيــــار الـــحـــركـــة  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
العسكري في اتجاه آخر، تمثل في تعزيز 

علاقاته مع إيــران وحلفائها في المنطقة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء نـــظـــام الأســــــــد، إذ تــســارعــت 
والــعــســكــري،  الأمــنــي  التنسيق  تــرتــيــبــات 
 
ً
اللبناني، فضلا الله  خصوصاً مع حزب 
ــبــــادل الــخــبــرات  ــج الـــتـــدريـــب وتــ ــرامـ ــن بـ عـ
أسس  الــذي  الــســري،  والأمنية  العسكرية 

لمرحلة مختلفة لاحقاً.
ــيـــار الـــســـيـــاســـي عـــلـــى بــرنــامــج  ــتـ راهــــــن الـ
الحركة المعدل، بل سعى إلى كبح فصائل 
المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة في 
، تجنباً لأي تصعيد 

ً
قــلــيــلا المــرحــلــة  تــلــك 

ــع قــــــوات الاحـــــتـــــلال، ومـــــن أجـــــل تــأكــيــد  مــ
الــرســالــة الــتــي حملها الــبــرنــامــج المــعــدل، 

حماس بين تناقضي 
السلطة والمقاومة

قراءة 
في جولات 

التفاوض 
الراهنة

حسام الدجني

لـــم تــتــوقــف الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة غير 
المـــبـــاشـــرة بــــين المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ودولــــــــــــة الاحـــــــتـــــــلال عــــبــــر الـــوســـيـــطـــين 
ــقـــطـــري والمــــصــــري مـــنـــذ شـــهـــور عــــدة،  الـ
وأحدثت اختراقات كبيرة للوصول إلى 
وقـــف إطــــلاق نـــار يــوقــف جــرائــم الإبــــادة 
غــزة، حيث تجاوز  فــي قطاع  الجماعية 

عــــدد الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــين 38 ألــف 
المــدنــيــين، لا سيما من  شهيد جلهم مــن 

النساء والأطفال.
يجيب المــقــال على تــســاؤل: أيــن وصلت 
المعيقات  أبرز  التفاوضية، وما  العملية 
ــا؟ وأيـــــــن نــجــحــت  ــهــ ــامــ ــديــــات أمــ ــتــــحــ والــ

المقاومة وأين أخفقت؟ 
وأبــــــــرز  ــة  ــيــ ــاوضــ ـــفــ ــتـ الــ الـــعـــمـــلـــيـــة  أولا: 

التحديات
بــــــــــــدأت الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــفـــــاوضـــــيـــــة بـــين 
الاحــتــلال  ودولــــة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
حين   ،2023/  11/  24 فـــي  الإســرائــيــلــي 
نــجــحــت الـــوســـاطـــة الـــقـــطـــريـــة المــصــريــة 
ــــي الـــــوصـــــول إلــــــى اتـــفـــاق  الأمــــيــــركــــيــــة فـ
تبادل الأســرى، وهدنة إنسانية، ووقف 
لــلــحــرب وإطــــــلاق الـــنـــار اســتــمــر سبعة 
أيــــــام، بــمــوجــبــهــا أفـــرجـــت المـــقـــاومـــة عن 
عشرات من الأســرى المدنيين من النساء 
والأطـــفـــال، مقابل كــل واحـــد منهم أفــرج 
الاحــتــلال عــن ثــلاثــة أســـرى فلسطينيين 
من النساء والأطفال. كما سُمح بدخول 
ــى أن  ــاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، إلــ بــعــض المـــسـ
عبر  الهدنة  الإسرائيلي  الاحتلال  أفشل 

استئناف القصف في اليوم السابع.
ــك الــــوقــــت لــــم تـــتـــوقـــف الــجــهــود  ــ مـــنـــذ ذلـ
الدولية للتوصل إلى صفقة، إذ شهدت 

بــاريــس حــراكــا سياسيا لــلــوصــول إلــى 
مقاربة تنهي الحرب، وتصل إلى صفقة 
ــد المــفــشــل  ــيـ تــــبــــادل، لـــكـــن المــــــــراوغ الـــوحـ
لــلــجــهــود كـــان بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عبر 
الإسرائيلي،  الوفد  صلاحيات  تقويض 
ودفــعــه لــلاســتــمــاع فــقــط، مــن دون إبـــداء 
المــواقــف، فــي المــقــابــل كثف نتنياهو من 
تفشل  التي  والتصريحات  التسريبات 

تلك الجهود.
الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت  /2024؛   5/  6 فــــي 
ــــن حـــركـــة  ــــن تــلــقــيــهــا ردا مـ ــة عـ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
حــمــاس، وصــفــتــه قــطــر بــالــرد الإيــجــابــي 
عــلــى الــــورقــــة المـــصـــريـــة، لــيــتــبــعــه إعـــلان 
إســرائــيــل، الــتــي فــاجــأهــا رد حــمــاس، أن 
الــــورقــــة المـــصـــريـــة، الـــتـــي وافـــقـــت عليها 
حماس، تختلف عن الورقة التي وافقت 

عليها تل أبيب.
الــرئــيــس  طـــــرح  /2024؛   5/  31 فــــي  ــم  ثــ
إطلاق  لوقف  بايدن خطة  الأميركي جو 
النار في قطاع غزة، قال عنها في مؤتمره 
إنها خطة إسرائيلية تبنتها  الصحافي 
حماس  حركة  رحبت  الأميركية،  الإدارة 
بالمبادئ التي تلاها بايدن فورا، وأهمها: 
والانسحاب  النار،  الدائم لإطــلاق  الوقف 
من قطاع غــزة، وعــودة الرهائن، وإعــادة 
الإعــــمــــار. فـــي حـــين ســــرب نــتــنــيــاهــو من 
ــه فــــي الـــجـــلـــســـات المــغــلــقــة،  ــ ــوالـ ــ جــــديــــد أقـ
مفادها أنــه لا يــوافــق على إنــهــاء الحرب 

ضمن الإطار الذي قدمه الرئيس بايدن.
ــة بــايــدن،  بــعــد تسلم حــركــة حــمــاس ورقـ
عبرت الحركة عن صدمتها من أن ما تلاه 
الصحافي يختلف  مــؤتــمــره  فــي  بــايــدن 
عــمــا اســتــلــمــتــه، وعــلــيــه قــدمــت المــقــاومــة 
ورقــة  على  تعديلات  ورقــة  الفلسطينية 
ــة/ رد حــمــاس من  ــ ــايـــدن، وصــفــت ورقـ بـ
بأنها  الإسرائيلية  الــتــفــاوض  فــرق  قبل 
»أفضل إجابة تتلقاها من حركة حماس 
مــنــذ بـــدء المـــفـــاوضـــات«، لــكــن ورغــــم ذلــك 
ــدر مــكــتــب نــتــنــيــاهــو ردا مــنــســوبــا  ــ أصــ
لمسؤول أمني كبير جاء فيه »إن حماس 
لا تـــــــزال تـــصـــر عـــلـــى بـــنـــد أســــاســــي فــي 
التي  الثغرات  من  المزيد  الإطـــار، وهناك 
ــل إســـرائـــيـــل  ــتـــواصـ لــــم يـــتـــم ســــدهــــا، وسـ
المفاوضات ومواصلة الضغط العسكري 

في الوقت نفسه«.
الوسطاء  المــفــاوضــات، وعمل  تتوقف  لم 
بكل قــوة من أجــل إحــداث اخــتــراق، حتى 

فهم نتنياهو أن مرونة المقاومة تعبر عن 
حالة ضعف، نتيجة الأعمال العسكرية، 
التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني، 
ويرتكب عبرها هولوكوست جديدا ضد 

الشعب الفلسطيني.
هنا لا بد من عرض مقارنة سريعة بين 
ــة بــايــدن وتــعــديــلات المــقــاومــة  نــص ورقــ
عليها، كما هو مبين في النقاط التالية:

1.  مــقــدمــة الــورقــتــين: أضــافــت المــقــاومــة 
ــيـــة مــــــا يـــــلـــــي: جــــمــــلــــة رفــــع  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــحــصــار، وأرفــقــت مــع فــقــرة أن الاتــفــاق 
الإطاري مكون من ثلاث مراحل متصلة، 
أي أضـــافـــت حــمــاس إلـــى الــفــقــرة عــبــارة 

»متصلة ومترابطة«.
مـــن وجــهــة نــظــر الــكــاتــب فــــإن تــعــديــلات 
ــــي المـــقـــدمـــة،  المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
والــتــي شـــددت عليها المــقــاومــة فــي متن 
الــوثــيــقــة، لا ســيــمــا فــقــرة رفـــع الــحــصــار، 
هــي مــدخــل حقيقي لــلاســتــقــرار والأمـــن 
داخــلــيــا وخــارجــيــا، انــطــلاقــا مــن قناعة 
من  أخــطــر  الــحــصــار  بـــأن  الفلسطينيين 
ــو يـــفـــتـــك بــالــفــلــســطــيــنــيــين  ــهـ الـــــحـــــرب، فـ
بــلــغــت  إذ  بـــــبـــــطء شــــــديــــــد،  ــلــــهــــم  ويــــقــــتــ
الأمن  وانعدام  والبطالة  الفقر  مؤشرات 
الغذائي معدلات مرعبة ما قبل السابع 
حسب   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من 
تقارير البنك الدولي، )بلغ مؤشر الفقر 
64%، ووصــل انعدام الأمــن الغذائي في 
القطاع إلى 68%، وبلغت نسبة البطالة 
والخريجين(.  الشباب  من  أغلبهم   %46
أضــيــف إلـــى مــا ســبــق؛ أن رفـــع الحصار 
هـــو مــطــلــب أمـــمـــي مــنــصــوص عــلــيــه في 
قرارات أممية، ومجالس حقوقية، كونه 

ينتهك القانون الدولي الإنساني.
ــتــــرابــــطــــة«، فــكــان  ــة كــلــمــة »مــ ــافــ أمـــــا إضــ
ــــق  ــريــ ــ ــطــ ــ ــا إغــــــــــــــــلاق الــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ الــــــــــغــــــــــرض مــ
 عــــلــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو لمــــنــــعــــه مــــــن الــــتــــهــــرب 
مـــن اســتــحــقــاقــات الاتـــفـــاق بــعــد انــتــهــاء 

المرحلة الأولى.
الــتــبــادل: لا تمثل بعض  2. ملف صفقة 
ــاتـــب، اخــتــلافــا  ــكـ ــقـــاط، فــــي تـــقـــديـــر الـ ــنـ الـ
جــوهــريــا بــين الــجــانــبــين، لــذا مــن الممكن 
المــفــاوضــات، باستثناء  عــبــر  تــجــاوزهــا 
اختلافين جوهريين حول مسألتين هما:

¶ الفيتو على الأسرى: وضعت إسرائيل 
فـــي ورقــتــهــا مـــا يــلــي: »تــطــلــق إســرائــيــل 
ســــراح 50 أســيــرا مــن ســجــونــهــا، مقابل 

كــــل مــحــتــجــزة إســـرائـــيـــلـــيـــة يـــتـــم إطــــلاق 
سراحها يطلق 30 محكوما مؤبدا و20 
محكوما على ألا تزيد المدة المتبقية من 
مــحــكــومــيــتــهــم عـــن 15 عـــامـــا، بــنــاء على 
باستثناء  حماس  حركة  تقدمها  قوائم 
عــدد يتفق عليه مــن الأســـرى )100 على 
الأقــــــــل( الــــذيــــن ســـيـــتـــم مــنــاقــشــتــهــم فــي 
عدد  سبيل  إخـــلاء  يتم  الثانية.  المرحلة 
مــن الأســـرى يتم الاتــفــاق عليه )50 على 
ـــل( مــن المــحــكــوم عليهم بــالمــؤبــد في  الأقـ
الخارج أو غزة«. وهو ما رفضته حركة 
حــمــاس فـــي تــعــديــلاتــهــا، كــونــهــا تــحــرم 

أصحاب الأحكام العالية من الحرية.
¶ جـــنـــســـيـــة الأســـــــــــرى: حــــــــددت الــــورقــــة 
ــة الأســـــــــــرى مــن  ــيـ ــنـــسـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة جـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــو مـــا حــذفــتــه حــركــة 
حماس بما يمنحها القدرة على الإفراج 

عن أسرى غير فلسطينيين.
3. ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع 
غـــــزة: تـــعـــديـــلات طــفــيــفــة بــكــل مـــا تعنيه 
الــكــلــمــة فــــي هـــــذا المــــحــــور، لــكــنــهــا هــامــة 
للجميع،  مـــلـــزم  اتـــفـــاق  ولادة  يــنــشــد  لمـــن 
يــؤســس لمــرحــلــة مــن الــهــدوء والاســتــقــرار 
تــــعــــديــــلات  تــــضــــمــــن  إذ   والـــــــــــوضـــــــــــوح، 
المــقــاومــة إضـــافـــة الانــســحــاب مـــن مــحــور 
من  انسحاب  يتضمنه  وبما  فيلادلفيا، 

معبر رفح البري.
4. مــلــف إعــــادة الإعــمــار ورفـــع الــحــصــار: 
اتفقت الورقتان على ملف إعادة الإعمار، 
والــســقــف الــزمــنــي الــــلازم لــذلــك، عــلــى أن 
اليوم الأول، والخلاف  تبدأ الجهود من 
بين الطرفين حول ملف الحصار، بحيث 
وثيقته  في  الإسرائيلي  الاحتلال  وضع 
بـــشـــأن المــرحــلــة الــثــالــثــة الـــنـــص الــتــالــي: 
»فتح المعابر الحدودية، وتسهيل حركة 
السكان، ونقل البضائع«. كمراقبين ومن 
رحــــم الــتــجــربــة الــســابــقــة، يــعــنــي الــنــص 
السلع  بنوعية  الــكــامــل  إســرائــيــل  تحكم 
والأفـــراد التي تدخل وتــخــرج، أي إعــادة 
اســتــنــســاخ الــحــصــار، وهـــو مـــا رفضته 
المــقــاومــة، وجـــاء تعديلها بنص واضــح 
وصـــريـــح عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: »إنـــهـــاء 
الـــحـــصـــار الـــكـــامـــل عـــن قـــطـــاع غـــــزة، بما 
وخاصة  الحدودية،  المعابر  فتح  يشمل 
معبر رفح، وتسهيل حركة السكان ونقل 
مــدار  على  الكهرباء  وتــوفــيــر  البضائع، 

الساعة في جميع مناطق قطاع غزة«.

ــــرت المـــقـــاومـــة عــلــى دور وكــالــة  كــمــا أصـ
الأمــم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
ملف  إدارة  فــي  »أونــــروا«  الفلسطينيين 
المساعدات الإنسانية، التي ستتدفق مع 

اليوم الأول لتوقيع الاتفاق.
يـــوجـــد  لا  الـــــنـــــازحـــــين:  عــــــــودة  مــــلــــف   .5
اخــتــلاف أو خـــلاف عــلــى هـــذا الــبــنــد بين 

الورقتين.
6. مــلــف الــضــمــانــات: أضـــافـــت تــعــديــلات 
حــمــاس ضــامــنــين جـــددا إلـــى جــانــب قطر 
ومــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة، هــم روســيــا 

والصين وتركيا.
لم تتوقف الوساطة، ونجحت واشنطن 
فــي تــقــديــم ثـــلاث صــيــاغــات لــلــمــادة رقــم 
ـــم لإطــــلاق  ــدائــ ــ ــا الــــوقــــف الـ 8 وجــــوهــــرهــ
الــنــار، وافــقــت المــقــاومــة على إحـــدى هذه 
الصياغات، مع وضع تعديل على المادة 
14 بما يؤسس لضمانات على الاتفاق 
إلى ضمانة  الوسطاء، ليضاف  من قبل 
شفهية من الولايات المتحدة بأن الاتفاق 
يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق 

النار، وانسحاب شامل من قطاع غزة.
الاختراق الأخير من وجهة نظر الكاتب 
يـــزيـــد مـــن نــســبــة الـــتـــفـــاؤل، رغــــم بعض 
الإشــــــارات الــســلــبــيــة مـــن نــتــنــيــاهــو، لكن 
الأخير يعيش تحديات ليست سهلة، قد 
ترجح الموافقة على الرفض، من أهم تلك 

التحديات:
ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي  ــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ المـ  .1
بـــمـــســـتـــويـــاتـــه المـــخـــتـــلـــفـــة )تــــوتــــر عــلاقــة 
المؤسسة العسكرية بالمستوى السياسي، 
الــوضــع الاقــتــصــادي، الــغــضــب الشعبي 
وتزايد التظاهرات المؤيدة لوقف إطلاق 
الــنــار والــذهــاب إلــى صفقة تــبــادل، فشل 
تحقيق جــزء كبير مــن الأهـــداف المعلنة، 
حجم الخسائر البشرية، رفض واشنطن 

الــدخــول في حــرب، إلــى جانب إسرائيل، 
مع حزب الله أو إيران(.

2. ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل 
ــحــــولات فــي  ــتــ ــار، والــ ــ ــنـ ــ لـــوقـــف إطــــــلاق الـ
ــواقـــف الـــدولـــيـــة مـــن الـــحـــرب، مـــا يضر  المـ
بــــصــــورة إســــرائــــيــــل، وشـــبـــكـــة عــلاقــاتــهــا 

الدولية.
3. شبكة الأمان التي وفرها بني غانتس 
ويــئــيــر لــبــيــد وآخــــــرون، الــتــي قـــد تشكل 
حلفائه  على  للضغط  نتنياهو  مــدخــل 
قبل  لكنه  بالصفقة،  للقبول  بالائتلاف 
ذلك يريد أن يبتز واشنطن قبل تقديمه 
يـــوم 2024/7/24  انــتــظــار  فــي  المــوافــقــة، 

موعد خطابه في الكونغرس.
ثانيا: أين أصابت المقاومة وأين أخفقت؟
النقاط التي أصابت فيها  يمكن إجمال 
ــنــــاء الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة  المـــقـــاومـــة أثــ

الحالية بما يلي:
ــلــــي أمــــام  ــيــ 1- تـــعـــريـــة المــــوقــــف الإســــرائــ
المجتمع الدولي، بأنه الرافض في أغلب 

الأوقات لوقف الحرب.
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــــــام مــجــتــمــعــه،  ــريـ ــعـ 2. تـ
وزيادة الفجوة بين المستويين السياسي 
والعسكري، بسبب عدم اكتراث نتنياهو 

بسلامة جنوده في الميدان أو الأسر.
3. إضافة الصين وروسيا وتركيا ضمن 

الدول الضامنة للاتفاق.
ــراك الــفــصــائــل، وبـــعـــض الــنــخــب،  ــ 4. إشــ
ــل الــعــمــلــيــة  ــيـ ــفـــاصـ ــــم عــــلــــى تـ ــهـ ــ ــــلاعـ وإطـ

التفاوضية والسماع لنصائحهم.
المقاومة  فيها  أخفقت  الــتــي  الــنــقــاط  أمــا 

فيمكن حصرها بما يلي:
اللقاءات،  في بعض  المفردة  المشاركة   .1
مــــن دون مـــشـــاركـــة فــعــلــيــة لأكـــبـــر عـــدد 
والمجتمع  والنخب  الفصائل  مــن  ممكن 
المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي، كـــي تــقــيــم الحجة 
عــلــى الــجــمــيــع، كـــون مــخــرجــات العملية 

التفاوضية تمس الجميع.
ــة نـــظـــر الــــكــــاتــــب، أخــفــقــت  ــهــ ــــن وجــ 2. مـ
المقاومة بعدم الدفع بالمقاربة السياسية 
ــــدة إلـــــــــى الـــــحـــــقـــــوق الــــوطــــنــــيــــة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــع الـــقـــانـــون  ــ ــة مـ ــقــ ــوافــ ــتــ ــة، والمــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
التفاوض، حتى  الــدولــي، في كل وثائق 
لو كانت في بنود مؤجلة، كون الأولوية 
الآن لــوقــف جـــرائـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل بــحــق الشعب 

الفلسطيني الأعزل.

ساهمت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في تجنب الحركة لأي انقسامات 
انتصاراً  كونها  الحركة،  داخل  والمقاومة  السلطة  تياري  بين  داخلية  صدامات  أو 
للتيارين، كما شهدت مرحلتها الأولى انسجاماً وتماسكاً صلباً بين التيارين السياسي 

والمقاوم، بسبب تلاقي تطلعاتهم ومتطلباتهم وأهدافهم

)Getty/إسماعيل هنية ويحيى السنوار في ذكرى تأسيس حركة حماس في غزة 14 /12 /2017 )مجدي فتحي

مشاهد من مدرسة الأونروا في 
النصيرات بعد قصفها من قبل قوات 

)Getty/الاحتلال الإسرائيلي )مجدي فتحي

راهن التيار السياسي 
على برنامج الحركة 

المعدل، بل سعى إلى 
كبح فصائل المقاومة

يندرج »طوفان الأقصى« 
في سياق دلالات 

صعود تيار المقاومة 
داخل حركة حماس

إن تعديلات المقاومة 
الفلسطينية هي مدخل 

حقيقي للاستقرار والأمن 
داخليا وخارجيا
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نجحت »كتائب عز الدين 
القسام«، بالتعاون مع سرايا 

القدس في توظيف أساليب 
»الحرب غير المتناظرة«، عبر 

استخدام الأنفاق القتالية 
واللوجستية والإدارية

بشار شيخ

الــتــي تــحــاول  لــلــدفــوع  الــجــدلــيــة  العبثية 
تقول  تقديمها  حولها،  ومــن  بريطانيا، 
لنا عملياً بسذاجة قاب قوسين أو أدنى: 
العضو  غير  المراقب  الدولة  فلسطين،  إن 
في المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكنها 
الإسرائيلي  الاحــتــال  مجرمي  محاسبة 
لــتــنــاقــض ذلـــك مـــع بــنــود عــمــلــيــة أوســلــو 
العالم،  بها كل دول  التي تغنت  للسام، 
ــرة لجهود الأمـــم في 

َّ
كــانــت مــســخ كونها 

إحال السلم والأمن الدوليين، التي يبدو 
أن صاحية الأمن والسلم الدولي تنتهي 
كل ثاثين عاماً بموجب قــرار صــادر عن 
العالم  فــي  جنائية  قضائية  هيئة  أعــلــى 

المتحضر حين تدرس هذه الدفوع.
اعتبرت اتفاقيات أوسلو التي وقعت عام 
1993 محاولة لإنهاء عقود من النزاع بين 
الإســرائــيــلــي،  والاحـــتـــال  الفلسطينيين 
ــر الاعـــــــتـــــــراف المـــــتـــــبـــــادل بـــحـــقـــوقـــهـــم  ــبــ عــ
السياسية والسعي لتعايش سلمي، لكن 
الانتفاضة  بعد  خصوصاً  اليوم،  الواقع 
الأول،  أكتوبر/تشرين   7 وبــعــد  الثانية، 
ــذه الاتــفــاقــيــات  يــظــهــر بـــوضـــوح فــشــل هــ
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، ويـــضـــع عــامــات 
اســتــفــهــام حــــول الــــقــــراءة الاســتــشــرافــيــة 

لمسوقيها آنذاك.
نــص اتــفــاق أوســلــو عــلــى فــتــرة انتقالية 
لا تـــتـــجـــاوز خـــمـــس ســــنــــوات لـــلـــوصـــول 
إلــى تسوية دائــمــة، لكن؛ حتى الآن ليس 
هناك أي بــوادر لأي حل دائــم رغم مضي 
أكــثــر مـــن ثــاثــين عــامــاً عــلــى بـــدء عملية 
السام. فمنذ البداية لم يكن هناك إرادة 
لـــلـــبـــدء بــمــنــاقــشــة الــــوضــــع الـــقـــائـــم حـــول 
والاجئين  الــقــدس  الــحــســاســة،  القضايا 
والمستوطنات، بل تنكرت إسرائيل لهذه 
منفردة،  القضايا  وحسمت  المفاوضات، 
ــلـــى الأرض.  عـ فــــارضــــة وقــــائــــع جــــديــــدة 
فــي حــين كـــان مــن المــفــتــرض أن تنسحب 
أريحا  غــزة، ومنطقة  قطاع  من  إسرائيل 
بعد دخــول إعــان المــبــادئ حيز التنفيذ، 
هذه  على  السيطرة  فــي  اســتــمــرت  لكنها 
المـــنـــاطـــق لـــســـنـــوات عــــديــــدة بـــعـــد تــوقــيــع 
الاتفاقية، قبل تطبيق خطة فك الارتباط 
من طرف واحد، أو نستطيع القول »قبل 
الانـــســـحـــاب الــعــســكــري مــنــه والــســيــطــرة 

عليه من خارجه في عام 2005«.
المناطق  الاتــفــاق  آخـــر، قسم  على صعيد 
الفلسطينية إلى )أ( و)ب( و)ج( لتحديد 
ــم الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــكـ ــنـــاطـــق حـ مـ
ــيــــل. ومـــع  والمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لإســــرائــ
كامل  إســرائــيــل  استباحت  وبينما  ذلـــك، 
الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، مــتــجــاهــلــة هــذه 
التقسيمات، التزمت السلطة الفلسطينية 
الـــتـــزام  ــنـــي مـــن دون أي  بــالــتــنــســيــق الأمـ
مـــمـــاثـــل مــــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، كــمــا 
شهدت الضفة الغربية زيادة في تسليح 
المستوطنين، ما أدى إلى زيادة اعتداءات 
المــســتــوطــنــين وتــعــديــاتــهــم، عــلــى إثــرهــا 

تدهور الوضع الأمني فيها.
كــذلــك؛ وعــلــى الــرغــم مــن تعهد إســرائــيــل 
»الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على  بـ
ــرى  ــداد الأســ ــ ــل«، قـــد تــضــاعــفــت أعــ ــراحــ مــ
مرات عدة منذ توقيع اتفاق أوسلو. كما 
لــم يــلــتــزم كــل مــن الاحــتــال والــضــامــنــون 
لـــاتـــفـــاق بــــعــــدم اتــــخــــاذ خــــطــــوات تــغــيــر 
مــن وضـــع الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة، 
وتضاعفت  الاســتــيــطــان،  تضاعف  حيث 
عــمــلــيــات تــهــويــد الـــقـــدس والأقـــصـــى. أمــا 
ــتـــصـــادي، الـــذي  بـــروتـــوكـــول بـــاريـــس الاقـ
نص على »حق الفلسطينيين في تصدير 
منتجاتهم الزراعية والصناعية من دون 
قيود«، فقد تم تجاوزه تجاوزاً كبيراً، إذ 

الــبــاطــل الــقــائــم عــلــى أســــاس اخــتــصــاص 
ــيــــونــــي الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــاء الــــصــــهــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
المنحاز إلى الاحتال في النظر بالدعوى 
الفلسطينية، فمن العبث أن يجد مكاناً له 
تقول  التي  فالدفوع  العدل،  لدى محكمة 
سلطات  تملك  إســرائــيــل  أو  فلسطين  إن 
ــدة وغـــيـــر  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ قـــضـــائـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة ومـ
منحازة يمكن أن يلجأ إليها المتضررون 
ثاثة  على  تنطوي  بــالــعــدالــة،  للمطالبة 

تناقضات جوهرية:
ــة أوســــلــــو وبـــين  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ نــــص  بــــين  أولًا 
ــداد بــاتــفــاقــيــة  ــتــ تــطــبــيــقــه حــيــث يــتــم الاعــ
انتقالية لم ترَ النور بعد خمس سنوات، 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين،  الـــعـــدالـــة  تــحــقــيــق  دون 
لــلــدولــة  تــشــكــيــل هـــويـــة ســـيـــاديـــة  ودون 
داخلياً تصارع قوى الاحتال وحلفاءه، 
التبعية  السيادة  على  يشترطون  الذين 

لاحتال، قبل أن تولد الدولة.
ــغـــض الـــنـــظـــر عــــن عـــدم  فــــي المــحــصــلــة وبـ
القضائية  الــصــاحــيــات  تحقق  إمكانية 
والعدالة  المحاسبة  ونــظــام  وترسيخها، 
ــداد  ــ ــتــ ــ الاعــ يـــصـــلـــح  لا  الآن،  والـــــقـــــضـــــاء 
بــاعــتــراض بريطانيا وإســرائــيــل والــدول 
المعني  القضائي،  التوجه  لهذا  الحليفة 
بتحويل الاختصاص من طرف فلسطين 
إلــــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، كــون 

السلع بحجج  كــل  فــي  إسرائيل  تحكمت 
ــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــر ســـلـــبـــاً عـ ــ أمـــنـــيـــة، مــــا أثــ

الفلسطيني، خاصة في غزة.
يمثل تطبيق عملية أوسلو، التي انطلقت 
مــفــارقــة تاريخية  عـــام 1994،  فــي صــيــف 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيـ فـــي مـــا يــخــص الـــسـ
واخــــتــــصــــاص الـــســـلـــطـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــتــعــاقــبــة تـــجـــاه الــــخــــارج، فــمــن نــاحــيــة 
إلى  بــنــودهــا، إضــافــة  لــم تطبق  قانونية 
ــــى تــــأزيــــم الـــواقـــع  ــك؛ أدت الــعــمــلــيــة إلـ ــ ذلــ
ــاعـــي  ــمـ ــتـ الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي والاجـ
الــفــلــســطــيــنــي. يُـــبـــرز اســتــخــدام نــصــوص 
الاتفاقية مبرراً قانونياً لعدم اختصاص 
الـــدولـــيـــة بمحاسبة  الــجــنــايــات  مــحــكــمــة 
 
َ
مــجــرمــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــين الــحــاجــة

ــفــــاق مع  إلــــى قــــــراءة نــقــديــة لـــتـــاريـــخ الاتــ
إســرائــيــل، بــكــل أبـــعـــاده، وإعــــادة بوصلة 
العاقات الدولية من حيث الانطاق، أي 
إلى التعامل مع حكومات إسرائيلية من 
الامــتــثــال  وعــــدم  الاســتــيــطــان  مسلماتها 
الدولية  بعاقاتها  يتعلق  مــا  كــل  تــجــاه 
الفلسطيني  الــوضــع  عــلــى  ــا  ــهـ وارتـــداداتـ

المستمر في ظل الاحتال والانتهاكات.
النتائج الاحقة لعملية أوسلو، ومطلب 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة مـــن خــال 
مــحــاولــة الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــديــد 
صُــدمــت  الـــدولـــة،  مــعــايــيــر تضمن سلطة 
بتحدٍّ كبير في ظل الاحتال الإسرائيلي 
وتــدخــاتــه المــســتــمــرة، خــصــوصــاً فــي ما 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــركــزيــة  ــ يــخــص بـــنـــاء دولـ
الــســلــطــة بــقــيــادة يــاســر عـــرفـــات، وإرســـاء 
سيادة القانون، وتلبية توقعات المجتمع 
القانون«  أمسى مفهوم »سيادة  الدولي. 
إذ وجــــب تنظم  فــلــســطــيــنــيــاً،  مــتــنــاقــضــاً 
المــعــامــات بـــين المــواطــنــين وفــقــاً لــقــواعــد 
المعمول  القانون  يحدد  لم  لكن  معروفة، 
ــه تــــحــــديــــداً واضـــــحـــــاً. فـــفـــي الـــســـنـــوات  ــ بـ
ــاء المــجــلــس الــتــشــريــعــي  ــى مـــن إنـــشـ ــ الأولــ
الــفــلــســطــيــنــي، كـــانـــت الـــنـــقـــاشـــات تــتــركــز 
حول تحسين الأداء الحكومي، ومواجهة 
التعليم  الــفــســاد، وإصــــدار قــوانــين تنظم 
وحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، لــكــن هــــذه الــجــهــود 

اصطدمت بواقع الاحتال وتحدياته.
اتفاقيات  نصت  إســرائــيــل،  ضغط  تحت 
ذاتي«  إنشاء »مجلس حكم  أوسلو على 
لإدارة أراضــي الحكم الذاتي إداريـــاً، لكن 
المنتخبون  الفلسطينيون  الممثلون  أعلن 
أنفسهم   1996 عــــام  انــتــخــابــات  أول  فـــي 
تعقيدات  أضـــاف  مــا  تــشــريــعــيــاً،  مجلساً 
جـــديـــدة إلــــى المــشــهــد الـــســـيـــاســـي. فعلى 
الرغم من النيات الحسنة، واجه المجلس 
ــع  ــ ــزة واقـ ــ ــيـ ــ ــعـــي بـــعـــد فــــتــــرة وجـ ــريـ ــتـــشـ الـ
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، الـــتـــي أعــــــادت إنــتــاج 
التحرير،  لمنظمة  القديمة  السلطة  آليات 
ــرى،  ــ ــا رئـــيـــســـيـــة أخــ ــايـ ــى قـــضـ ــ إضــــافــــة إلــ
ــــون المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــانـ ــ مـــثـــل الـــفـــســـاد وقـ
الحكومية، وتــطــور قــانــون الأســـرة، التي 
كانت في صلب المناقشات. هذه القضايا 
أبـــعـــاداً رمـــزيـــة هـــامـــة للمجتمع  تــعــكــس 
ــرأي المـــواطـــن في  الــفــلــســطــيــنــي، تــتــعــلــق بــ
المـــــــوارد، وإمــكــانــيــة الــتــعــبــيــر عـــن الــــذات، 
والــتــنــظــيــم الــعــام لــلــمــجــال الـــخـــاص. رغــم 
القائمة تؤثر على  التحديات  ذلــك، ظلت 
فعالية هذه المناقشات في ظل السيطرة 

الإسرائيلية المستمرة.
ــتــــي كــــــان مــن  أصـــبـــحـــت الاتــــفــــاقــــيــــات، الــ
ــلـــســـام  لـ جـــــســـــراً  تـــــكـــــون  أن  المـــــفـــــتـــــرض 
الــعــدالــة  أمـــام تحقيق  والــتــعــايــش، عقبة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة. 
اســــتــــخــــدام نــــصــــوص اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو 
محكمة  اختصاص  لعدم  قانونياً  مبرراً 
ــات الـــــدولـــــيـــــة، أضــــعــــف مـــوقـــف  ــايــ ــنــ ــجــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مـــحـــاســـبـــة مــجــرمــي 
لم  التي  بالصورة  الإسرائيليين  الــحــرب 
أوسلو  اتــفــاق  عــرابــو  يقرأها  أن  يستطع 
في منظمة التحرير، والتي يمكن أن تكرر 
نفسها في حال الوصول إلى اتفاق حول 
نهاية المواجهات بين حماس وإسرائيل.

ــلـــو  ــانــــت اتــــفــــاقــــيــــات أوسـ بــــاخــــتــــصــــار، كــ
ــة مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر لإنـــهـــاء  ــاولــ مــــحــ
لكنها  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــنــزاع 
الــدائــم، وأدت  الــســام  فشلت فــي تحقيق 
إلـــى تــبــعــات قــانــونــيــة وســيــاســيــة حــالــت 

القضايا  حــول  المحادثات  استكملت  ولا 
الحاسمة، في المحصلة النهائية نرى أن 
الــواقــع ينافي نــصــوص الاتــفــاق. وثانياً 
القانونية  الفوقية السياسية  البنية  بين 
الخارج،  في  تمثيلها  للطرفين وإمكانية 
لــلــدولــة  الاعـــتـــبـــاريـــة  الــشــخــصــيــة  إن  إذ 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــاربــة بــشــدة مـــن طــرف 
حلفاء إسرائيل كي لا تستطيع أن تحرك 
على إثره التبعات القانونية والقضائية.

رومــــــــا  اتـــــفـــــاقـــــيـــــة  روح  بــــــــين  وثــــــالــــــثــــــاً 
فيينا  اتفاقية  وانــتــهــاكــات  ومــقــاصــدهــا، 
لــقــانــون المـــعـــاهـــدات لــعــام 1969 بــكــل ما 
تملكه مــن مــبــادئ ملزمة، مــن حسن نية 

الــدولــي،  القانون  فــي  والتكامل  التعاقد، 
وعدم الإكراه والقسر، والإيجاب والقبول، 
 لـــلـــمـــتـــعـــاقـــديـــن فــيــمــا 

ً
ــة ــعــ ــريــ والــــعــــقــــدُ شــ

والاتفاقيات  الثنائية  المعاهدات  يخص 
المـــبـــادئ الأســاســيــة  إن تطبيق  الــدولــيــة. 
فيينا،  الأساسي، ومعاهدة  رومــا  لنظام 
فلسطين  قضية  على  أوســلــو  واتفاقيات 
مــن طـــرف محكمة الــعــدل الــدولــيــة يجب 
في  والتكامل  التعاون  يؤكد ضـــرورة  أن 
الــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا تــنــص اتــفــاقــيــات 
لضمان  التأسيسية  الدولية  المحكمتين 
ــيـــة،  مــحــاســبــة مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الـــدولـ
ــــات مـــن الــعــقــاب المــنــتــشــرة.  وثــقــافــة الإفــ
وعـــلـــيـــه فــــــإن طـــلـــب بـــريـــطـــانـــيـــا لمــحــكــمــة 
الاختصاص، في ما يخص  العدل بعدم 
تسليم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، 
وكل  للسام،  أوســلــو  باتفاقيات  مــدعــوم 
الــتــي تمنع وتعيق  الاتــفــاقــيــات الأخــــرى 
ــقـــى نــصــوصــهــا  ــبـ تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة، وتـ
مــفــســرة تفسيراً واســعــاً وغــيــر مــعــيــاري، 
ــعـــارض مـــع عــــدم امـــتـــثـــال إســرائــيــل  ــتـ ويـ
لــلــقــوانــين ولــاتــفــاقــيــات السابقة  الــجــلــي 
ــــي حــق  ــة، ســـــــواء فـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ والــــحــــالــــيــــة والـ
الاسرائيليين  حــق  فــي  أو  الفلسطينيين 
أيضاً، كما شهدنا مع أهالي المختطفين 

من طرف حماس.
ــام تــتــحــدث عن  ــ الأخـــبـــار الآتـــيـــة هـــذه الأيـ
توجه أوروبـــي يشكك فــي قـــرارات دولها 
بشأن موقفها من إسرائيل على الساحة 
رئيس  كير ستارمر،  إذ تحدث  الــدولــيــة، 
مع  أخــيــراً،  المنتخب  البريطاني  الــــوزراء 
مــحــمــود عــبــاس ونــتــنــيــاهــو بــشــأن وقــف 
إطــاق النار في غــزة، ويبدو أنه من غير 
المرجح ألا تمضي حكومة المملكة المتحدة 
يتخلى  بــأن  القانوني،  المسعى  في  قدماً 
ــام المــحــكــمــة  ــ حــــزب الــعــمــل عـــن الــطــعــن أمـ
اعتقال  مــذكــرة  بــشــأن  الــدولــيــة  الجنائية 
الأخير، كون تاريخ الإيداع قد مضى في 
16 تموز/يوليو. كما أن الكتلة اليسارية 
الــنــاجــحــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــو الاعــــــتــــــراف  ــحــ ــة نــ ــهـ ــتـــجـ ــيــــة مـ ــفــــرنــــســ الــ
لــوك ميلونشون،  بفلسطين بقيادة جــاك 
وموقف إسبانيا وغيرها من الدول حول 
الاعتراف بدولة فلسطين سيؤجج أيضاً 
الــنــقــاش حـــول هــشــاشــة الــقــانــون الــدولــي 
وليست  تضميدية  لغايات  واستخدامه 
عاجية في ما يخص فلسطين تاريخياً.

بنى قراءة واقعية 
ُ
سيكون من المفيد أن ت

الناظم  الــدولــي  للقانون  نقدية  قانونية 
المناصرين  طــرف  مــن  الــدولــيــة  للعاقات 
ــغـــض الــنــظــر  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
الــعــدل وعـــن تفاصيل  عــن حــكــم محكمة 
القانونية  والجدلية  القانونية  السوابق 
لمــشــروعــيــة الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، بحيث 
الصراع  بمفاعيل  أكثر  بالاعتبار  تأخذ 
ــاقـــات الــثــنــائــيــة مع  ــفـ ــــدوى الاتـ ــــدى جـ ومـ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، حــتــى نــكــون أقــرب 
إلــــى واقــعــيــة تــاريــخــيــة قــانــونــيــة نــقــديــة 
فلسطين،  بــشــأن  الـــدولـــي  والأمــــن  للسلم 
مـــن أجــــل الاســـتـــعـــداد لاحــتــمــالــيــة نــشــوء 
خــــافــــات فــقــهــيــة أخــــــرى فــــي المــســتــقــبــل، 
التي  يسيطر عليها المهيمنون سياسياً 
الفلسفة  الجدل حــول  وعسكرياً، وإعــادة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــدولـــيـــة ومــــــدى فــاعــلــيــتــهــا 
لنعكس نــتــائــج مــلــمــوســة فــي الاتــفــاقــات 
كي  ومفاوضاتها،  الــقــادمــة  والــنــصــوص 
تـــؤثـــر عــلــى أرض الـــواقـــع بــعــد أن نــدفــع 
سياسياً بالوسائل المتاحة إلى الامتثال 

والانصياع للقانون الدولي.

الــذي يعتمدون عليه  القانوني  الأســاس 
رداً عــلــى طــلــب المـــدعـــي الـــعـــام بــتــوقــيــف 
قادة إسرائيل مبني على أساس اتفاقية 
أوسلو، كما في البندين 6 و7، التي خلقت 
لإنــشــاء  فلسطيني  طــمــوح  أي  تقتل  كــي 
وذات  ــادة،  ــ ــيـ ــ سـ ذات  مــســتــقــبــلــيــة  دولـــــــة 
اخـــتـــصـــاص قـــانـــونـــي قــضــائــي مــســتــقــل. 
بــذلــك يــعــد مــن الــعــبــث أن تــأخــذ محكمة 
في  ومــن  بريطانيا،  طلب  الدولية  العدل 
صــفــهــا، حـــول مــطــالــب إســرائــيــل فــي عــدم 
أحــقــيــة فــلــســطــين بــالــلــجــوء إلــــى محكمة 
الجنايات الدولية، كونها وقعت اتفاقية 
الــقــانــونــيــة الاعــتــبــاريــة  أوســلــو بصفتها 

العامة  الجمعية  قــرار  بعد  مراقبة   
َ
دولـــة

الأركــان  تامة  فلسطينية   
ً
وسلطة  ،2015

ــــي المــذكــورة  قــبــل الـــقـــرار، عــلــى كــل الأراضـ
اتفاق أوسلو، ومــن ثم الإحالة  في بنود 
ــدأ مــمــكــنــة  ــبــ لـــاخـــتـــصـــاص مــــن حـــيـــث المــ
الوطني  الشكل  من غوغائية  الرغم  على 
جـــزئـــيـــة  أو  ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ ــادة  ــيــ ــســ ــلــ لــ
 مستقلة وذات 

ً
الاعــتــراف بفلسطين دولــة

ســــيــــادة، الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى اخــتــصــاص 
المحتلة  الفلسطينية  الأقاليم  في  وطني 
والمــســتــوطــنــات فــي مــا يــخــص محاسبة 
المرتكبة في هذا  الجرائم  المجرمين حول 
ــتــــراض الآخـــر  ــا الافــ الــحــيــز الإقــلــيــمــي. أمــ

قراءة 
لسياق اتفاق 

أوسلو

الموقف الأوروبي 
تجاه فلسطين

علاء أبو عامر

يحاول المراقبون رسم مامح عامة قادمة 
ــا يــتــعــلــق  مــتــفــائــلــة بـــعـــض الــــشــــيء فــــي مــ
بـــالـــســـيـــاســـات الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة 
ــيـــة خــــــــال الــــخــــمــــس ســــنــــوات  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
ــا يــتــعــلــق  ــيــــة فــــي مــ ــقــــادمــــة، وكــــذلــــك الآنــ الــ
بـــحـــرب الإبــــــــادة والـــــعـــــدوان الــصــهــيــونــي 
ــاع غـــــــزة، ومــســتــقــبــل  ــطــ المـــســـتـــمـــر عـــلـــى قــ
الفلسطينية،  للقضية  السلمية  التسوية 
عــلــى ضــــوء الــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــدرت 
ــن الأحـــــــــزاب الــــفــــائــــزة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  عــ
وفرنسا  بريطانيا  مــن  كــل  فــي  البرلمانية 
لكن  وبــعــدهــا.  وأثنائها  الانتخابات  قبل 
مـــا هـــي حــــدود هـــذه الــتــوقــعــات المــتــفــائــلــة 
إن حـــدثـــت؟ فـــي أغــلــب الــظــن لـــن تــتــجــاوز 
حـــــدود الاعــــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطــين، كما 

فعلت سابقاً السويد، وأيرلندا، والنرويج 
وإسبانيا، وسلوفينيا، وهو على أهميته 
ــتـــراف بـــدولـــة عــلــى الـــــورق بـــا ســيــادة،  اعـ
ويــرقــى هـــذا الــفــعــل الـــرمـــزي إلـــى مستوى 
الفلسطينية  والــحــقــوق  الـــحـــدود  تثبيت 
بحدها الأدنـــى على أو ضمن حــدود عام 
1967، من دون أن يعني تغييراً في وضع 
الاحـــتـــال عــلــى الأرض، أو اســتــجــابــة من 
ــعـــدو لــلــتــغــيــيــر الــقــانــونــي الــثــنــائــي، أو  الـ
المتعددة في وضــع دولــة فلسطين المعلنة 
وموقف  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  منذ 
ــعــلــن، وكــذلــك باقي 

ُ
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا الم

بنيتهم  الأوروبـــــيـــــة،  المــجــمــوعــة  أعـــضـــاء 
عــنــدمــا يحين  ــة  دولــ بفلسطين  الاعـــتـــراف 
القضية  هــذه  فــإن  المناسب. وعليه  الوقت 
هـــي قــضــيــة مــتــفــق عــلــيــهــا أوروبــــيــــاً، لكن 
الاخـــتـــاف حـــول وقـــت الــتــنــفــيــذ، إذ صــرح 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق،  ــ وزيــ
يناير/كانون  فــي شهر  كــامــيــرون،  ديفيد 
الــثــانــي 2024 أن »تـــدرس لــنــدن الاعــتــراف 
بالدولة الفلسطينية، وأكد ضرورة إظهار 
تــقــدم لا رجــعــة فــيــه نــحــو حـــل الــدولــتــين، 
كاميرون  وأوضــح  الفلسطيني«.  للشعب 
البريطانية  الإذاعـــة  مــع هيئة  مقابلة  فــي 
»أن بــريــطــانــيــا تــنــظــر مــــع حــلــفــائــهــا فــي 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف  مــســألــة 
بما فــي ذلــك فــي الأمــم المــتــحــدة«. كما قال 

الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
»هـــذا ليس مــن الــتــابــوهــات لفرنسا، وأنــا 
ــم الاســـتـــعـــداد لــاعــتــراف بــالــدولــة  عــلــى أتـ
هــذا  بـــأن  أعــتــقــد   )...( لكني  الفلسطينية، 
ــتـــراف يــجــب أن يــأتــي فــي وقـــتـــه«. في  الاعـ
ــــرون هـــذا  ــاكـ ــ الــــيــــوم المـــــوالـــــي، اســـتـــبـــعـــد مـ
ــدى الــقــصــيــر، بــعــد أن  ــ الاحـــتـــمـــال عــلــى المـ
ربـــط؛ خـــال مــقــابــلــة هــاتــفــيــة مــع الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس، هــــذا الاعــــتــــراف بــشــرط 
تــنــفــيــذ »إصـــاحـــات أســاســيــة« مـــن طــرف 
إلا  تسيطر  لا  التي  الفلسطينية،  السلطة 

على الضفة الغربية المحتلة.
ــو وقــــف حــرب  ــلــــح هـ ــ

ُ
المــــوضــــوع الآخـــــر والم

ــزة، ووقــــف تصدير  الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غــ
ــــال، هـــنـــا نـــرى  ــتـ ــ ــــى دولــــــة الاحـ الــــســــاح إلـ
ــاً بـــيّـــنـــاً بــــين مـــوقـــفـــي كــــل مــــن كــيــر  ــتـــافـ اخـ
وحكومتيهما،  سوناك  وريشي  ستارمر، 
الـــبـــريـــطـــانـــي  ــة  ــيــ الــــخــــارجــ إذ دعــــــا وزيــــــــر 
الــجــديــد، ديــفــيــد لامــــي، إلـــى »وقــــف فـــوري 
لإطــاق الــنــار« فــي غــزة، فــي أول موقف له 
بعد تعيينه. وقال لامي الذي تولى حقيبة 
الخارجية في حكومة العمال، إنه »سيعمل 
على دعم وقف فوري لإطاق النار في غزة 
والإفراج عن الرهائن«، مضيفاً »سأبذل كل 
ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأميركي 
جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطاق 
النار«. أما في ما يتعلق بتصدير الساح 
ــذه الــقــضــيــة حــــاضــــرة لـــدى  ــ ــانـــت هـ فـــقـــد كـ
الاحتجاجات  نتيجة  السابقة،  الحكومة 
ــرائـــض المــوقــعــة  ــعـ المــنــاهــضــة لـــلـــحـــرب، والـ
من أوســاط حقوقية وقانونية بريطانية، 
واســـتـــشـــارة قــانــونــيــة لــحــكــومــة ســـونـــاك، 
ــادة  الــتــي طــالــبــت بــوقــف المــشــاركــة فــي الإبـ
إلى  الــســاح  الجماعية مــن خــال تصدير 
ــار ســونــاك خـــال اتــصــال  إســرائــيــل، إذ أشـ
هاتفي مع بنيامين نتنياهو، أنه في ضوء 
تسريب الاســتــشــارة الــقــانــونــيــة، المــذكــورة 
آنــفــاً، إلــى أن الحكومة قــد تــكــون مضطرة 
للقانون   

ً
منتهكة إســرائــيــل  تصنيف  إلـــى 

الدولي، وهو ما يمهد الطريق لاتخاذ قرار 
بوقف صادرات الساح. لذلك يرى الكاتب 

أن إمكانية اتخاذ الحكومة العمالية قراراً 
فــي هــذا الــصــدد وارد بــاعــتــبــاره نــوعــاً من 
الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة الاحــــتــــال لــوقــف 
البريطاني  المــوقــف  أن  الــحــرب. ولا يعتقدُ 
ذلــك، بل سيبقى رهين  أكثر من  سيتطور 
وملحقاً  التقليدية،  الاســتــعــمــاريــة  الـــرؤى 
بالسياسة الأميركية، كما فعلت بريطانيا 
سابقاً. أما في ما يتعلق بحصول أحزاب 
الــيــســار الــفــرنــســيــة عــلــى أعــلــى نــســبــة من 
ــوات، مــن خـــال تــصــويــت الــجــالــيــات  ــ الأصــ
الــعــربــيــة والمـــهـــاجـــريـــن عـــامـــة لــصــالــحــهــا، 
تـــصـــدر خــصــمــهــم  بــســبــب  بــنــســبــة %70 ، 
ــي الــجــولــة  ــتــــطــــرف، فــ الـــــلـــــدود، الـــيـــمـــين المــ
الأولى من الانتخابات، وكذلك بسبب دعم 
اليسار المتطرف لقضية فلسطين، ونضال 
شعبها، وتغير المزاج العام لهذه الجاليات 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  المهاجرة 
أقــلــيــة  تــشــكــيــل حــكــومــة  فــإمــكــانــيــة  الأول، 
مـــا زالــــت غــيــر واضـــحـــة، مـــن دون تحالف 
ــرى، أبــرزهــا  يــســاري مــع كــتــل بــرلمــانــيــة أخــ
ــم المــواقــف  ــاكـــرون، إذ رغـ حـــزب الــرئــيــس مـ
»جون  اليسار  لزعيم  والصلبة  الواضحة 
لوك ميلونشون؛ الذي تصدر الانتخابات، 
قـــد لا تــتــحــقــق جــمــيــع شــعــاراتــه المــســانــدة 
لفلسطين، في ظل أي تحالف قادم مع يمين 
الوسط، بل سيتحقق بعضها بكل تأكيد، 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف  وأولــهــا 
وســنــشــهــد عــــودة لــســيــاســة فــرنــســيــة شبه 
الشرق  في  المتحدة  الــولايــات  مستقلة عن 
الأوســـــــــط، تـــكـــون أقــــــرب إلـــــى حــقــبــة جـــاك 
ــــي المـــحـــصـــلـــة، مـــثـــلـــت نــتــائــج  شـــــيـــــراك. فـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــفــرنــســيــة 
حدثين مهمين، إلا أن توقعات كبرى، مثل 
معاقبة إسرائيل أو مقاطعتها اقتصادياً 
وتـــجـــاريـــاً وغـــيـــرهـــا مــــن الإجـــــــــــراءات، قــد 
ــجـــب أن  ــــي مـــرحـــلـــة مــــــا، لـــكـــن يـ تــــحــــدث فـ
يسبق ذلك تحرك فلسطيني وعربي دافع 
لــهــذه الإجـــــــراءات، إذ لـــن يــكــون الآخــــرون 
ملكيين أكثر من الملك، سيكون لزاماً على 
لإنجاز  الــصــفــوف  توحيد  الفلسطينيين 

أهدافهم الوطنية وفق الحد الأدنى.

يبُرز استخدام نصوص الاتفاقية مبرراً قانونياً لعدم اختصاص 
الحرب  مجرمي  بمحاسبة  الدولية  الجنائية   المحكمة 
مع  الاتفاق  لتاريخ  نقدية  قــراءة  إلى  الحاجةَ  الإسرائيليين، 
من  الدولية  العلاقات  بوصلة  وإعادة  أبعاده،  بكل  إسرائيل، 

حيث الانطلاق

مواجهة التوجه الإسرائيلي 
البريطاني عبر القانون الدولي

من جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في سياسات الاحتلال في فلسطين )منيب تيم/الأناضول(

من مشاركة 
جان لوك 

ميلونشون 
في 

التظاهرات 
المتضامنة 

مع 
فلسطين 

)فابريس 
كوفريني/

فرانس برس(

الشخصية الاعتبارية 
للدولة الفلسطينية 

محاربة بشدة من طرف 
حلفاء إسرائيل

لم تنجح الحالة 
الفلسطينية  بعد في 

تحقيق أهداف يترقبها 
الشعب الفلسطيني

نتائج الانتخابات الفرنسية والبريطانية

أمجد أحمد جبريل

أسفرت تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية 
ــى قـــــطـــــاع غــــــــزة عــــــن تـــكـــتـــل فـــصـــائـــل  ــلــ عــ
المقاومة الفلسطينية في غزة على »كلمة 
ســــواء«، تمثلت فــي »الــتــصــدي لــلــعــدوان 
الفصائل  عمل  إلى  إضافة  الإسرائيلي«، 
على ثاثة مستويات؛ أولها زيادة الكلفة 
الــبــشــريــة والـــخـــســـائـــر فـــي آلـــيـــات جيش 
وثانيها  ومعداته،  الإسرائيلي  الاحتال 
الــعــمــل عــلــى إفـــشـــال أهـــدافـــه الــعــســكــريــة، 
والـــنـــيـــل مـــن ســمــعــتــه وقــــدراتــــه الــردعــيــة 
)بــوصــفــه مــن أقــــوى الــجــيــوش فــي إقليم 
الشرق الأوسط، ومن أكثرها تطوراً تقنياً 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم(. وثــالــثــهــا تعزيز 
صمود أهالي غزة في مواجهة مخططات 
الــتــهــجــيــر، وفـــي مــواجــهــة صــعــود أفــكــار 
»إعـــادة احــتــال غــزة«  اليمين المــتــطــرف بــــ
وزراء  مــن  عــدد  يــريــد  كما  واستيطانها، 

حكومة بنيامين نتنياهو.
ــك، نـــجـــحـــت »كـــتـــائـــب عــــز الـــديـــن  ــ ــ إلـــــى ذلـ
ــنــــاح الـــعـــســـكـــري لــحــركــة  ــقــــســــام« )الــــجــ الــ
ــمـــاس(، بــالــتــعــاون مـــع ســـرايـــا الــقــدس  حـ
)الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد 
الإســــــــــامــــــــــي( فـــــــي تـــــوظـــــيـــــف أســــالــــيــــب 
 Asymmetric( المــتــنــاظــرة«  غــيــر  »الــحــرب 
warfare(، عبر استخدام الأنفاق القتالية 
أنواع  والإداريـــة، ومختلف  واللوجستية 
المدافع المحمولة على الكتف )آر بي جي(، 
ــادق الــقــنــص  ــنــ والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة، وبــ
والكمائن.. إلخ، لمهاجمة جيش الاحتال 
في أماكن لا يتوقعها، مع استمرار تماسك 
منظومة القيادة والسيطرة لدى فصائل 
المواجهة  إلــى تحويل  المــقــاومــة، وصـــولًا 
لتغيير حسابات  استنزاف«  »حــرب  إلــى 
النصر والهزيمة، وإفشال أهــداف جيش 
الاحــــتــــال، مـــع اســـتـــمـــرار بــقــاء الــفــصــائــل 
رغم  تجهيزاتها،  بأغلب  غــزة،  قطاع  فــي 
ــيـــران الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإصـــــرار  ــنـ كــثــافــة الـ
الــــقــــيــــادتــــين الــــســــيــــاســــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
المــجــازر بحق  الإســرائــيــلــيــة على تكثيف 
المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، واســتــخــدامــهــا 
قــــوى  ــار  ــ ــبــ ــ إجــ بـــغـــيـــة  تــــفــــاوضــــيــــة،  أداة 
تلبية شروط  على  الفلسطينية  المقاومة 

ــام، كـــمـــا يــتــخــيــلــهــا نــتــنــيــاهــو  ــســ ــتــ الاســ
وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــداعــيــات الإيــجــابــيــة 
لـــصـــمـــود/اســـتـــبـــســـال مـــقـــاتـــلـــي حــركــتــي 
حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي، والــنــجــاح 
ــروز »تــوزيــع  المــلــحــوظ فــي »الــتــكــتــل«، وبــ
فــي  الـــحـــركـــتـــين  بــــين  المـــــــــدروس«  الأدوار 
الاحــتــال واستنزافها،  قـــوات  اســتــهــداف 
سواء داخل قطاع غزة أم في مستعمرات 
غاف غزة، لم تنجح الحالة الفلسطينية 
يترقبها  أهــداف  تحقيق  في  بعد  العامة 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي مـــــا يــخــص 
الأشــمــل،  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــشــروع 
)مــــن قــبــيــل اســـتـــعـــادة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــين قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة 
ــام  ــقــــســ ــة آثـــــــــار الانــ ــالــــجــ ــعــ الــــغــــربــــيــــة، ومــ
الــســيــاســي والــوطــنــي والمــجــتــمــعــي كلها، 
ــن إصــــــــاح مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــ  عـ

ً
ـــضــــا فـ

الفلسطينية واستعادة دورها النضالي 
السابق، قبل اتفاق أوسلو.. إلخ(.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار الــضــغــوط  وعـ
غزة،  حــرب  بعد  الأميركية/الإسرائيلية 
الفلسطيني  الانــقــســام  أســـس  لــتــرســيــخ 
السياسية  المناورات  وتأبيده، ووضوح 
ــكـــار »إصــــاح  ــرح أفـ لــواشــنــطــن )عـــبـــر طــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، وتــجــديــد حلم 
بورقة  والتلويح  الفلسطينية«،  »الدولة 
تمويل السلطة الفلسطينية أو حجبها، 
ــذا بــنــاء الــرصــيــف الأمــيــركــي الــعــائــم  وكــ
قبالة غــزة.. إلــخ(، لا يحجب ذلــك حقيقة 
ــاون مــخــتــلــف الأطـــــراف  ــعـ ــدم ارتــــقــــاء تـ عــ
ــرب الإبــــــــــادة،  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــوقــــف حـ
ــراف شــخــصــيــات  ــ ــجـ ــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انـ
السلطة  في  فتح، ومسؤولين  في حركة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــحــو »اجــــتــــرار« خــطــاب 
حركة  وتحميل  »الاتهامات/التشكيك«، 
حماس جزءاً من المسؤولية عن استمرار 
ــادة الإســرائــيــلــيــة، ولا سيما  حــــرب الإبــــ
بعد مجزرة المواصي خانيونس )13 /7 
/2024(. ويبدو لافتاً في سياق التداعيات 
الإقــلــيــمــيــة لــلــحــرب أن تــكــون تــداعــيــاتــهــا 
ــــح من  عــلــى تــكــتــل مـــحـــور المـــقـــاومـــة أوضـ
تــداعــيــاتــهــا عــلــى إعــــــادة تــكــتــل حــركــتــي 
ــتــــح؛ إذ يــلــعــب الاســتــقــطــاب  حـــمـــاس وفــ
الإقـــلـــيـــمـــي بــــين مــــحــــور المــــقــــاومــــة، الــــذي 
تقوده إيران، وتندرج فيه حركتا حماس 
والجهاد الإسامي، في مواجهة »المحور 
الرسمي«،  العربي  الإسرائيلي  الأميركي 
دوراً بـــــارزاً فـــي الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي، 
وإعاقة فرص تشكيل »جبهة فلسطينية 
مـــوحـــدة« تــتــصــدى لــتــصــاعــد الــضــغــوط 

الأميركية/الإسرائيلية. 
الــصــدع  الــقــول إن احــتــمــالات رأب  يبقى 
وطنية  »جــبــهــة  وتــشــكــيــل  الفلسطيني، 
كــثــيــراً في  يــمــكــن أن تتحسن  مـــوحـــدة«، 
ــادل أســــــرى بــين  ــبــ ــرام صــفــقــة تــ حـــــال إبــــــ
ــيــــل، عــلــى نــحــو يـــؤدي  حـــمـــاس وإســــرائــ
قــيــادات فلسطينية وازنـــة،  إلـــى تــحــريــر 
ترجح كفة تيار المقاومة، وتدعم الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــو مـــا يـــبـــدو أحــــد أهــــداف 
المــبــادرة بهجوم السابع من  حماس من 

أكتوبر/تشرين الأول.

حماس والجهاد 
والجبهة الموحدة

يحاول المراقبون رسم ملامح عامة قادمة متفائلة 
بعض الشيء في ما يتعلق بالسياسات البريطانية 

والفرنسية المستقبلية خلال الخمس سنوات 
القادمة، وكذلك الآنية في ما يتعلق بحرب الإبادة 

والعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة
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عصمت منصور

تكاد تتلاشى صورة حركة فتح، التي 
أطلقت شرارة الثورة الفلسطينية، 

وقادت نضال الشعب الفلسطيني على 
مدى خمسة عقود، إذ لم تعد تذكر 

في العقدين الأخيرين، أو يكون ذكرها 
مشوشاً وغير مفهوم، ولا يتصل 

بالواقع الذي يلقي على عاتقها مهامَّ 
جساماً. طاول التراجع وغياب الدور كل 
مفاصل العمل في الحركة، وفي مختلف 

الساحات الفلسطينية، ما يعزز هذا 
الانطباع، الذي لا يمكن ألا يصيب كاتب 

المقالة بالإحباط، بعدما قضى رفقة 
مناضلي الحركة عقدين من الزمن في 
السجون، وعاصر العهد الذي كان فيه 

اسم فتح يملأ الآفاق، فحتى البحث عن 
اسم حركة فتح ورموزها الحاليين عبر 
محركات البحث الإلكترونية، باللغتين 

العربية والعبرية، لا يظهر سوى أخبار 
وعناوين إشكالية وصدامية داخلياً، لا 
تسيء إلى الحركة فحسب، بل تظهرها 

في منحى مخالف تماماً لما ينتظره 
جمهور مثقل بالأعباء، ومحاصر 

بإجراءات الاحتلال من حركة تحرر 
عريقة، مع غياب شبه كامل للنشاطات، 
والحضور السياسي والوطني والقيادي 

والميداني.
مست حركة فتح وذابت قياداتها 

ُ
ط

وخطابها في السلطة الوطنية 
الفلسطينية، التي تعاني هي الأخرى 
أزمة مركبة، سياسية ومالية، ويُنظر 

إليها على اعتبارها جهازاً بيروقراطياً 
خاوياً ينخره الفساد والضعف 

والتفكك، وغير مؤهل للارتقاء بدوره 
على مستوى التحديات الكبرى التي 

تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته، 
ويهيمن على موقع القيادة فيها، 

ويحتكر دور المتحدث باسمها رئيس 
حكومة ووزراء، ومستشارون للرئيس، 

ومسؤولون كبار ليسوا من أبناء 
الحركة، ولا يعكسون نبض قاعدتها 

وأدبياتها.
فوق ذلك كله، وإلى جانب سيطرة 
المتنفذين من خارج الحركة على 

المشهد السياسي في الضفة الغربية، 
تعاني الحركة نزيفاً في كوادرها، ومن 

تيارات تنسب نفسها إليها لكنها 
تعمل من خارجها، لأعضاء سابقين 

وحاليين )مروان البرغوثي( في لجنتها 
المركزية، وهو ما يزيد من حالة الضعف 

والتشوش الذي تعانيه.
يشير الباحث وعضو المجلس الثوري 
السابق لحركة فتح، معين الطاهر، إلى 

أن حركة فتح تعاني »أزمة قيادة، وأزمة 
برنامج، وأزمة خطاب«، وقد تفاقمت 
هذه الأزمات بعد »طوفان الأقصى«.

تزامنت حرب الإبادة الهمجية الحالية، 
التي تشنها قوات جيش الاحتلال على 

قطاع غزة، مع هجمة استيطانية في 
الضفة الغربية، وتهويد للقدس، وتنكيل 

بالأسرى، وتطهير عرقي، وتغيير للواقع، 
تقودها حكومة اليمين الفاشي، التي 

تنصلت من اتفاق أوسلو، وتعمل على 
القضاء على مظاهره كلها، وكل ما ترتب 

عليه على الأرض، وعلى ضم الضفة 
الغربية إلى إسرائيل، وحسم الصراع 
بالقوة لصالح المستوطنين، ما يمثل 

تحديات مباشرة وآنية وملحة سيؤدي 
نجاح الاحتلال فيها إلى نهاية العملية 

السياسية، ما سيفقد السلطة، التي 
تستند في حكمها على حركة فتح، مبرر 

وجودها. يفاقم الانقسام السياسي 
والجغرافي أزمة حركة فتح، التي فقدت 
نفوذها في قطاع غزة، الذي شهد بناء 
 من العيوب 

ُ
نموذج إدارة وحكم لم يخل

والأزمات والصعوبات، التي لم تجعل منه 
حكماً نموذجياً، لكن إحاطته بمظاهر 

تحررية، وحولته إلى رافعة لترسيخ 
مشروع مقاوم، وحالة كفاحية بلغت 

ذروتها في »طوفان الأقصى«، ما جعله 
 يتحدى النموذج 

ً
نموذجاً منافساً وبديلا

المأزوم الذي حُشرت داخله حركة فتح 
في الضفة الغربية. لا يتوقف جمهور 

حركة فتح، والتيار العريض الذي يلتف 
حولها تاريخياً، عن البحث عن قائد 

يربط بين تحديات الحاضر وإرث 
الحركة المهدور، وهو ما يمكن أن يفسر 
الشعبية الجارفة التي يحظى بها عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير في 

سجون الاحتلال مروان البرغوثي.

أحمد جبر

ــى إرســــــال قـــوات  ــوات إلــ ــدعــ تــــزايــــدت الــ
ــة لـــحـــمـــايـــة الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ ــيـ ــ دولـ
ــداءات والانـــتـــهـــاكـــات، مـــع تفاقم  ــتــ الاعــ
الــــوضــــع فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــــحــــتــــلــــة. قـــــد يـــعـــتـــقـــد بـــعـــضـــهـــم ذلــــك 
خــــطــــوة ضــــــروريــــــة ومــــلــــحــــة لـــضـــمـــان 
ــم،  ــهــ ــتــ أمـــــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وســــامــ
ــــر مـــــن 76  ــثـ ــ ــنــــذ أكـ الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــ
عــامــا الانــتــهــاكــات المــتــكــررة، والــجــرائــم 
ــهــــجــــة، والإبـــــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  ــنــ ــمــ المــ
الــعــنــصــري بــهــدف التهجير  والــفــصــل 
الـــقـــســـري والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي لــكــامــل 
الأرض  كامل  عن  الفلسطيني  الشعب 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ومــــن ثــــم، يـــحـــدّ تــدخــل 
ــة مــــن هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات،  ــيــ قــــــوات دولــ

ويضمن حماية المدنين العزل.
ــة  ــيـ ــد الـــــقـــــوات الـــدولـ ــاعـ ــــد تـــسـ ــذلــــك قـ كــ
ــات الأســــاســــيــــة،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــيــ فـــــي تــــوفــ
الإنسانية  المساعدات  وتسهل وصــول 
الـــضـــروريـــة إلــــى المـــنـــاطـــق المــحــتــاجــة، 
فـــالـــوجـــود الــــدولــــي قـــد يــضــمــن تــدفــق 
الطبية،  والمستلزمات  الغذائية،  المــواد 
ــات الأســــاســــيــــة الأخــــــــرى، مــا  ــدمــ والــــخــ

يحسن من ظروف السكان المعيشية.
أيضا ربما تساعد القوات الدولية في 
مراقبة الانتهاكات وتوثيقها، وضمان 
يساهم  ما  عنها،  المسؤولن  محاسبة 
ويحد  للضحايا،  العدالة  تحقيق  فــي 
. والذي 

ً
من تكرار الانتهاكات مستقبا

أمـــام محاسبة  المــجــال  بـــدوره سيفتح 
الاحـــتـــال دولـــيـــا عـــن جــرائــمــه المــوثــقــة 
من هيئات دولية مختصة وذات قبول 

لدى المحاكم الدولية.
ــا لـــغـــيـــرهـــا،  ــمــ ــهــــذه الأســــــبــــــاب، أو ربــ لــ
ــلــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيـــــس »الــــســ ــ ــــب رئـ ــالـ ــ طـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــحــمــود عـــبـــاس، في 
خــطــابــه أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة، في ذكرى النكبة الفلسطينية 
الـ 75، بالحماية الدولية للفلسطينين، 
ــذا الــــغــــرض أســلــوبــا  ــهـ بــــل اســـتـــخـــدم لـ
مهينا، إذ وصل به الأمر إلى حد تشبيه 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــحـــيـــوانـــات 
»بناكل قتل كل يوم وبنندبح كل يوم، 
ــا، لــيــش ما  ــمـــونـ يـــا نــــاس يـــا عـــالـــم احـ
بــتــحــمــونــا!، لــو كـــان عــنــدك حــيــوان ما 
بتحميه؟«. تشبيه استعاره بعد أشهر 
وزيـــر دفـــاع الاحـــتـــال، يـــوآف غــالانــت، 
رغم الاختاف في المقصد بن الاثنن، 
»الــحــيــوانــات  بـــ الفلسطينين  ليشبه 
الـــبـــشـــريـــة«، لــتــبــريــر وزيــــــر الاحـــتـــال 
ارتـــكـــاب جـــنـــوده لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة، 
له،  وفقا  الفلسطينين،  من  يُقتل  فمن 

ليسوا بشراً!
كما كرر عباس المطالبة ذاتها في ذكرى 
الــنــكــبــة الـــــ76 أمــــام الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
ـــ22،  لــتــتــبــنــاهــا الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــــ
سواء المتواطئة منها مع الاحتال، أو 
العاجزة/غير راغبة في أي فعل يدعم 
القمة  إعـــان  نــص  الفلسطيني.  الــحــق 
المنامة«  »إعــان  البحرين  في  العربية 
عــلــى الـــدعـــوة إلـــى نــشــر قــــوات حماية 
ــة تـــابـــعـــة لـــلأمـــم  ــ ــيـ ــ ــفــــظ ســــــام دولـ وحــ
المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى 
حن تنفيذ »حل الدولتن«، جنبا إلى 
جنب مع دعوة المجتمع الدولي للقيام 
دفع  جــهــود  متابعة  فــي  بمسؤولياته 
عــمــلــيــة الـــســـام، وصـــــولًا إلــــى تحقيق 
الــســام الــعــادل والــشــامــل على أســاس 
»حـــل الــدولــتــن«، الـــذي يجسد الــدولــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الــشــرقــيــة عــلــى خــطــوط الــرابــع 
»تعيش  لـ  ،1967 يــونــيــو/حــزيــران  مــن 
بأمن وسام إلى جانب إسرائيل، وفق 
والمرجعيات  الدولية  الشرعية  قــرارات 
المــعــتــمــدة، بــمــا فــيــهــا مـــبـــادرة الــســام 
ــة«  ــامـ ــنـ ــة«. يـــظـــهـــر »إعــــــــان المـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
السلطة  جهل هــذه الأنظمة؛ بما فيها 
ــخ قــــــوات حــفــظ  ــاريـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ
الــســام الــدولــيــة، وبــأســاســيــات )بألف 

باء( القانون الدولي.
الوطنية  السلطة  رئيس  يتجلى جهل 
وأقرانه  عباس،  محمود  الفلسطينية، 
مـــن الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة بـــتـــاريـــخ قـــوات 
 
ً
حفظ السام في العالم، إذ بنوا تخيا

الدولية،  الــســام  لبعثات حفظ  ورديـــا 
الــحــافــل بمراقبة  تــاريــخــهــا  مــتــنــاســن 
الجماعية،  الإبــــادة  لعمليات  صــامــتــة 
كــان  فــعــل، وأحـــيـــانـــا  أي ردة  مـــن دون 
عمليات  مع  بالتواطؤ  اتهامات  هناك 

الإبادة هذه.
هــنــا لا بـــد مـــن تــســلــيــط الـــضـــوء على 
بــعــض الأمـــثـــلـــة: مــثــل مــذبــحــة روانـــــدا 
1994، خال الحرب الأهلية الرواندية، 
ــا يـــقـــرب مـــن 800 ألــــف من  فــقــد قــتــل مـ
الــتــوتــســي والمـــعـــارضـــن الـــهـــوتـــو، في 
ــداً. فــعــلــى الـــرغـــم من  ــ فـــتـــرة قــصــيــرة جـ
ــة تـــابـــعـــة لـــلأمـــم  ــ ــيـ ــ وجــــــــود قــــــــوات دولـ
المتحدة في رواندا، لم يكن عددها، وفق 
الأمــم المتحدة، كافيا، وكــان تفويضها 
محدوداً، لذلك لم تستطع منع المجزرة، 
أو حتى حماية المدنين، الذين لجؤوا 

إليها بحثا عن الأمن والأمان.
ــة ســـربـــرنـــيـــتـــســـا فــي  ــحــ ــذبــ ــك مــ ــ ــذلــ ــ وكــ
تــعــتــبــر  ــتــــي  الــ  ،1995 ــام  ــ عــ ــة  ــنـ ــبـــوسـ الـ
واحـــدة مــن أكثر الــحــوادث المــروعــة في 
تـــاريـــخ عــمــلــيــات قــــوات حــفــظ الــســام، 
إذ قــتــل أكــثــر مـــن 8000 رجــــل وصــبــي 
ــقــــوات  ــلـــى أيـــــــدي الــ بـــوســـنـــي مـــســـلـــم عـ
الصربية البوسنية، رغم وجود قوات 
حــفــظ الــســام الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
من  الآلاف  اغتصبت  كما  المنطقة.  فــي 
النساء، على مرأى قوات الأمم المتحدة، 

مطالبات بقوات حفظ سلام أممية في الأراضي الفلسطينية

)Getty/الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 /9 /2023 )سبنسر بلات

في الحدث

الـــتـــي بــقــيــت مــتــفــرجــة عــلــى المــذبــحــة، 
 
ً
ورغم تصنيف منطقة المذبحة »منطقة

آمنة« من طرف الأمم المتحدة.
مــذبــحــة قـــانـــا فـــي لــبــنــان 1996، الــتــي 
تــمــت فــي مــركــز قــيــادة فــيــجــي، الــتــابــع 
اليونيفيل )قــوات حفظ السام  لقوات 
ــان(، فــــي قــــريــــة قــــانــــا جــنــوب  ــنــ ــبــ فــــي لــ
لــبــنــان، حــيــث قــصــفــت قــــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي المــقــر بعد لــجــوء المدنين 
إلـــــيـــــه هـــــربـــــا مــــــن عـــمـــلـــيـــة »عـــنـــاقـــيـــد 
ــتــــي شـــنـــتـــهـــا إســـرائـــيـــل  الــــغــــضــــب«، الــ
المقر  قــصــف  أدى  لــبــنــان، حينها  عــلــى 
لــبــنــانــي مــدنــي  إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد 106 
وإصابة عديدين غيرهم. لم تستهدف 
إنما  فحسب،  اللبنانين  قانا  مذبحة 
الدولية  السام  استهدفت قوات حفظ 
أيضا، التي عجزت عن حماية نفسها، 
ــيـــن، كــمــا لم  ــدنـ  عـــن حــمــايــة المـ

ً
فـــضـــا

يحاسب الاحتال على هذه الجريمة، 
كما لم يحاسب عن غيرها.

العربية  قــادة الأنظمة  أن  وعليه يبدو 
الـــــــ22 يــجــهــلــون أو يــتــجــاهــلــون ليس 
الاحتال  طبيعة  بل  فحسب،  التاريخ 
ــذي لا يـــتـــردد  ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي كــــذلــــك، الـ
فـــي اســـتـــهـــداف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والــشــعــوب الــعــربــيــة، وشــعــوب العالم، 
أفــريــقــيــا وكولومبيا،  كــمــا فــي جــنــوب 
ــات  ــثــ ــعــ ــبــ ــداف الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ  عـــــــن اسـ

ً
فــــــضــــــا

أظهر  إذ  المختلفة،  والــدولــيــة  الأمــمــيــة 
تايمز«  »نــيــويــورك  لصحيفة  تحقيق 
 ،2024/4/26 فــــي  نـــشـــر  الأمــــيــــركــــيــــة، 
بشأن حرب الإبادة الدائرة حاليا ضد 
تعرض  غــزة،  قطاع  فــي  الفلسطينين 
عمليات ست مجموعات إغاثية دولية، 
أو ماجئها للنيران الإسرائيلية، رغم 
ــبـــاك،  ــتـ ــام مـــنـــع الاشـ ــظـ اســـتـــخـــدامـــهـــا نـ
الإســرائــيــلــي، لإخطار  للجيش  الــتــابــع 
ــــب أي  ــنـ ــ ــــجـ ــيـــــش بــــمــــواقــــعــــهــــا وتـ ــ ــــجـ الـ

استهداف عسكري لها.
ــيـــة  ــعـــربـ الـ الــــجــــامــــعــــة  أن جــــهــــل  كــــمــــا 
الــدولــي واضــح، إذ لا ترسل  بالقانون 
الأمم المتحدة قوات حفظ سام دولية 
إلا بعد موافقة الأطــراف كلها، إضافة 

إلى صدور تفويض من مجلس الأمن 
الدولي، يحدد طبيعة القوات وعددها 

ومهامها وصاحياتها.
الإسرائيلي  الاحتال  يوافق  لن  طبعا 
ــرار  ــ قـ ــدة إلا عـــلـــى  ــتــــحــ والـــــــولايـــــــات المــ
يــتــضــمــن خــطــطــهــم لمـــا يــســمــى »الــيــوم 
الــتــالــي لــلــحــرب«، أي قـــوات دولــيــة من 
خــــارج نــطــاق الأمــــم المــتــحــدة، عــمــادهــا 
الأساسي أجهزة السلطة الفلسطينية 
الأمنية، شرط عدم خضوعها للسلطة، 
ــة إلـــــى قــــــوات مــــن دول عــربــيــة،  ــافــ إضــ
الــولايــات  على أن تكون تحت إشـــراف 
هي  أميركا  إن  أي  وتدريبها،  المتحدة 
المــرجــعــيــة الأولــــى والأخـــيـــرة لــهــا. ومــن 
غير الــضــروري إعــادة شــرح ما يعرفه 
ليست  المتحدة  الولايات  بأن  الجميع، 
إنما  فــقــط،  الصهيوني  للكيان  داعــمــا 
هي طرف مباشر في الجرائم المرتكبة 
بـــحـــق شـــعـــب فــلــســطــن، شـــأنـــهـــا شـــأن 

الكيان ذاته.
وفــقــا لــذلــك، ســيــكــون الــــدور الرئيسي 
لهذه القوات حماية أمن إسرائيل، من 
الفلسطينية  المــقــاومــة  مــطــاردة  خـــال 
واستهدافها ونزع ساحها، بعد عجز 
الاحـــتـــال عــن الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة، 
التي ما زالــت تتصدى لقواته، وتوقع 
ــا، رغـــم  ــيـ الـــخـــســـائـــر فــــي صـــفـــوفـــه يـــومـ
اســتــخــدام الاحــتــال نــهــجَ حـــرب إبـــادة 
ــاده  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة وحــــــضــــــاريــــــة، واعـ جــــمــــاعــ
وتفجيره  المــحــروقــة،  الأرض  ســيــاســة 
الآخــر،  تلو  الــواحــد  السكنية  المربعات 
ــلـــوب الأحــــزمــــة الـــنـــاريـــة.  مـــن خــــال أسـ
ــادرة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــأتـــي المـ وعـــلـــيـــه تـ
ــــة لإخـــــــــــراج الاحـــــــتـــــــال مــن  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
بقوات  واستبداله  الــغــزاوي،  المستنقع 
فلسطينية وعربية، لتصبح الخسائر 
بــــالأرواح عــربــيــة- عــربــيــة. هــذا مــا دفع 
المقاومة الفلسطينية إلى رفض وجود 
المــبــادرة،  لهذه  أجنبية وفقا  قــوات  أي 
على  معها  ستتعامل  أنــهــا  وإعــانــهــا 

اعتبارها قوات احتال.
أخيراً، نأمل أن إصدار »إعان المنامة« 
لـــم يــكــن تــمــاشــيــا مـــع خــطــة الاحـــتـــال، 
ـــ 22  ــ ــادة الـ ــقــ ــادر عــــن جـــهـــل الــ ــ إنـــمـــا صــ
بـــالـــتـــاريـــخ والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، فــهــم 
يــطــالــبــون بـــإرســـال قــــوات حــفــظ ســام 
دولية، رغم أن أقــدم وأول بعثة دولية 
لقوات حفظ السام على الإطاق كانت 
ــــت فـــي فــلــســطــن »يــونــتــســو«،  ــا زالـ ومــ
ومقرها في مدينة القدس، وذلــك منذ 
المراقبن  استمر وجــود  إذ  عــام 1948، 
العسكرين للبعثة في الشرق الأوسط 
النار منذ  بهدف »مراقبة وقف إطاق 
ذلـــــك الــــحــــن، بـــغـــرض الإشــــــــراف عــلــى 
ــع الــــحــــوادث  ــنـ اتـــفـــاقـــيـــات الـــهـــدنـــة، ومـ
ــاعـــد، ومـــســـاعـــدة  ــتـــصـ ــن الـ المــــنــــفــــردة مــ
عمليات حفظ السام الأخرى، التابعة 
فـــي المــنــطــقــة لتنفيذ  المـــتـــحـــدة،  لـــلأمـــم 
لــم  ــة،  ــثـ ــعـ ــبـ الـ هــــــذه  أن  إلا  مـــهـــمـــتـــهـــم«. 
تستطع تنفيذ أية مهمة من مهماتها، 
واكتفت بأن تكون شاهدة على احتال 
إســـرائـــيـــل لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وقـــطـــاع 
ــا رافـــق  ــزة، وســيــنــاء، والــــجــــولان، ومـ غــ
هـــذا الاحـــتـــال مــن مـــجـــازر، كــمــا كانت 
بحق  الفظائع  ارتكاب  موجودة خال 
الانتفاضتن  في  الفلسطيني  الشعب 
ــا هــــي تــشــاهــد  ــ ــة، وهـ ــيـ ــانـ ــثـ الأولـــــــى والـ
الكثيرين  حــال  حالها  بصمت،  الــيــوم 
ــــول الـــعـــالـــم، أفــظــع  مــــن المـــشـــاهـــديـــن حـ
إبادة جماعية بحق الفلسطينين منذ 

النكبة الفلسطينية.

لن يوافق 
الاحتلال الإسرائيلي 
والولايات المتحدة 

إلا على قرار يتضمن 
خططهم

سيكون الدور 
الرئيسي لهذه 
القوات حماية 

أمن إسرائيل، عبر 
استهداف المقاومة

»يا ناس يا عالم 
احمونا«

يظُهر »إعلان المنامة« جهل هذه الأنظمة؛ 
بما فيها السلطة الفلسطينية، بتاريخ قوات 
حفظ السلام الدولية، وبأساسيات )بألف باء( 

القانون الدولي

حركة فتح 
والإرث المهدور
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